
} لنــدن – يتدفـــق المزيـــد مـــن اللاجئـــين كل 
يـــوم على ألمانيا ودول أوروبية أخرى تشـــهد 
صعودا ســـريعا لتيارات يمينية تشكل ضغطا 
على الحكومـــات الأوروبية، وتنذر بتغيير في 
سياســـة ”الأبواب المفتوحـــة“ التي ينادي بها 

زعماء في الاتحاد الأوروبي.
ووصلـــت المواجهـــة إلـــى طريق مســـدود 
تصدعـــت علـــى إثره أعمـــدة الاتحاد، وســـط 
نفور شعبي من اســـتقبال المزيد من اللاجئين 
الســـوريين والعراقيين والأفغـــان الذين يصل 
أغلبهـــم عبـــر تركيـــا، أو عبورا فـــي ”قوارب 

الموت“ من دول شمال أفريقيا.

وبات الوصول إلى حل توافقي حتميا بين 
المناهضين للاجئين والداعين إلى احتضانهم، 
خصوصا بعـــد تصويـــت البريطانيين في 23 
يونيو الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

والحـــل الوحيـــد هـــو الســـماح للاجئين 
بالإقامـــة في أوروبـــا لوقت محـــدود ومرتبط 
بانتهـــاء النزاعـــات التي أجبرتهـــم على ترك 
بلدانهم، بعدمـــا بدأوا يشـــكلون ضغطا على 

الخدمات والوظائف في ألمانيا.
ويقول رودجر بويز، المحلل في جريدة ”ذا 
البريطانيـــة إن ”الوقت الذي يحتاجه  تايمز“ 
المجتمع من أجـــل أن يكون قادرا على التكيف 
مع هذه الموجة الكبيرة من اللاجئين قد يؤدي 

إلى زعزعة استقراره“.
ولا يقتصـــر الأمر علـــى ألمانيـــا، إذ تقول 
إحصائيات أن ما يقرب من 21 مليون شـــخص 
نزحـــوا من أماكـــن إقامتهم. ويحـــاول غالبية 

النازحين الوصول إلى أوروبا.

الحكومـــات  تبـــذل  وصولهـــم،  وبمجـــرد 
الأوروبيـــة جهودا مضنية لإدمـــاج المهاجرين 
الجدد في قطاعات الاقتصاد التي تعاني نقصا 
في العمالة، لكنها تفشل في أغلب الأحيان في 

مساعدتهم على الاندماج في نسيج المجتمع.
ويقـــول بويز ”النفور يظهـــر بوضوح في 
أماكن السباحة في المدن الألمانية، حيث ترفض 
الفتيات الذهاب للسباحة خشية التحرش بهن 
مـــن قبل لاجئـــين. وتظهر أيضا فـــي محتوى 
المكتبـــات العامة التي يكون عليها التكيف مع 
متطلبات الوافدين الجـــدد، الذين يكونون في 

أغلب الأحيان أميين“.
وأضـــاف ”هناك مخاوف جديـــة في الدول 
المســـتقبلة للاجئين من أن الطبقة السياســـية 
فشـــلت إلى الآن في بناء التوافـــق المجتمعي 

حول التغييرات التي تلوح في مجتمعاتها“.
ووقعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
في نفس ”الفخ الأخلاقي“ الذي منحت بموجبه 

مأوى للاجئين، لكنها رفضت في الوقت نفسه 
من دون  الاتجاه لانفتـــاح ”متعدد الثقافـــات“ 
تقديم أي بديل للاجئين الذين لا يشعرون بأي 

انتماء بعد إلى ألمانيا كوطن جديد.
ويذكر حـــال اللاجئين اليوم بمأزق اليهود 
المهجرين من ألمانيا مع اندلاع الحرب العالمية 
الثانيـــة عام 1939، عندما رفـــض أغلب زعماء 
أوروبا دمجهم في مجتمعاتهم، خشية حدوث 

تغييرات جذرية في تركيبتها.
وبـــدلا من ذلك، تعكف حكومـــات أوروبية، 
ومنهـــا بريطانيـــا، اليوم على دراســـة تدريب 
اللاجئـــين علـــى الإدارة الحكوميـــة وأعمـــال 
البناء والزراعة وتسيير الاقتصاد، كي يكونوا 
قادرين على العـــودة إلى بلدانهم وخلق طبقة 
متوســـطة جديـــدة تنهـــض بها بعـــد انتهاء 

الحرب.
وقال بويـــز ”هذا الموضـــوع ينطوي على 
معاملة بســـيطة: بريطانيا ســـتعلمك التحدث 

بالإنكليزيـــة، وتعلمـــك قواعد التجـــارة أو أي 
شـــيء آخر تملك موهبـــة القيام بـــه، لكن في 
المقابـــل نريد منك أن تســـاهم فـــي إعادة بناء 

بلدك“.
وتســـعى دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة 
تطبيق نموذج البلقان في الشـــرق الأوســـط، 
عندما شـــجعت مئات الآلاف من اللاجئين على 
العـــودة مرة أخـــرى إلى بلدانهـــم بعد انتهاء 
سلســـلة من الحـــروب فـــي تســـعينات القرن 

الماضي.
وقـــال بويـــز ”ســـيكون علـــى الحكومات 
الأوروبية اعتمـــاد هذا العقد غيـــر العاطفي؛ 
لا نريـــد منـــك أن تحبنا أو أن تفـــوز بميدالية 
أولمبيـــة مـــن أجل بلادنا، كل مـــا نريده هو أن 
تســـتفيد من المســـاعدة والتعليم ورفع درجة 
اســـتعدادك من قبل الســـلطات البريطانية من 
أجل أن تســـاعد أنت بدورك فـــي بناء مجتمع 

حديث وحيوي في بلدك“. 

} دبي - أعادت إيران النظر في استراتيجيتها 
المستمرة لزعزعة استقرار دول الخليج، وبات 
حزب اللـــه الشـــيعي اللبنانـــي رأس الحربة 
في نهج يقـــوده الحرس الثوري يســـعى إلى 
تقويض السلم الاجتماعي في دول الخليج من 
دون الحاجة إلى الصدام مع دول غربية تبدي 

تقاربا ملموسا معها.
وبات تهديد الأمن في دول مجلس التعاون 
مهمـــة حزب الله، الذي عكف عليها لســـنوات، 
لكـــن هذه المـــرة يحشـــد الحزب دعـــم أقليات 
شـــيعية ومتعاطفين وتنظيمات ســـنية داعمة 
”للممانعة“ من أجل توســـيع نفوذه داخل دول 

خليجية أعلنته هذا العام تنظيما إرهابيا.
وترغـــب طهـــران فـــي إظهـــار المزيـــد من 
الانصياع لضغـــوط الولايـــات المتحدة ودول 
غربية أخـــرى حول دورها الداعـــم لتنظيمات 
طائفيـــة خليجيـــة، خصوصا فـــي البحرين، 
وللإيحـــاء بأنها ملتزمة بإطـــار الاتفاق حول 

برنامجها النووي.
ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا قبل 
أكثر من خمسة أعوام، تغير خطاب حزب الله 

كثيرا.
ويقول ماثيـــو ليفيت، الباحـــث في معهد 
واشنطن لدراســـات الشرق الأدنى، في دراسة 
إن  بعنوان ”محور حزب الله باتجاه الخليج“ 
”الحرب الســـورية ساهمت في تحول هائل في 
أجندة الحزب التي كانت تركز على إســـرائيل، 
لكنهـــا صارت اليوم تهتم باختطاف الســـاحة 
السياســـية اللبنانية من أجل توظيفها للقيام 

بدور أكبر في استهداف الخليج“.
وفـــي اليمـــن، حيـــث تعكف وحـــدة قوات 
خاصـــة تابعـــة للحـــزب على تدريـــب عناصر 
حركة الحوثي الشيعية لسنوات، قالت تقارير 
اســـتخباراتية إن عناصر الحزب شـــاركت في 
هجمات اســـتهدفت حـــدود الســـعودية، التي 
تدعم حكومة الرئيـــس عبدربه منصور هادي 

في الحرب الدائرة هناك منذ مارس 2015.
وعلى عكس اســـتراتيجيتها فـــي العراق 
وســـوريا، لم ترسل إيران قوات تابعة للحرس 
الثوري إلى اليمن، وبـــدلا من ذلك تعتمد على 
قائـــد وحدات حزب الله في اليمن خليل حرب، 
الذي ينفـــذ عملياته بالتنســـيق المباشـــر مع 

قيادة الحرس الثوري.
وفي وقت سابق من هذا العام قالت محكمة 
إماراتية إن خلية تابعة لحزب الله تم كشـــفها 
عام 2013 وكانت مكلفة بتســـهيل التواصل مع 
الخلايا الشـــيعية في الخليـــج وتوفير غطاء 
لعمليات غســـيل أموال بـــين أفريقيا من جهة 
وإيـــران ولبنان مـــن جهة أخـــرى. وجاء ذلك 
مباشرة بعد إعلان الكويت في أغسطس 2015 
تفكيـــك خليـــة تتكون مـــن 26 كويتيا شـــيعيا 

وتعمل مع الحزب لتهديد أمن البلد.

ويقول محللون إن التحول في السياســـة 
الإيرانية في الخليج جاء بعد إعدام السعودية 
رجـــل الديـــن الشـــيعي المتشـــدد نمـــر النمر 
في ينايـــر الماضي مما تســـبب فـــي مواجهة 
سياســـية وإعلامية دفعت إيران ثمنها غاليا، 
ودفعت المرشـــد الأعلى علي خامنئي للتوجيه 
باســـتخدام آليات مختلفة والـــذي تحول إلى 
لهجة تهديدية متصاعدة على لســـان أمين عام 

حزب الله حسن نصرالله.
ويعتمـــد الحـــزب كثيـــرا فـــي محاولاتـــه 
لاســـتعادة جـــزء مـــن شـــعبيته علـــى خطابه 

المعادي لإسرائيل. 

الأقليات  خصوصـــا  الكثيـــرون،  ومـــازال 
الشـــيعية العربيـــة والغالبية في دول شـــمال 
أفريقيـــا، يميلون إلى تصديـــق الهجوم الذي 

اعتاد نصرالله توجيهه إلى إسرائيل.
كما يحاول الحزب توظيف أنشطة جماعات 
ســـنية تكفيريـــة تقاتل في صفـــوف المعارضة 
في ســـوريا للترويج لتغلغله العســـكري عبر 

”محاربة الإرهاب“.
ويقول ليفيـــت إن ”حزب الله عزز عملياته 
فـــي الخليج اعتمـــادا على علاقته مـــع إيران 
التي شهدت تحولا كبيرا بعد الغزو الأميركي 

للعراق“.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

العودة إلى الديار.. بناء اللاجئين قبل بناء بلدانهم
[ مفهوم جديد للجوء يقوم على تأهيل اللاجئين لبناء بلدانهم الأصلية [ تطبيق نموذج البلقان في الشرق الأوسط بعد انتهاء النزاعات

كيري في السعودية: 
الخليجيون قلبوا صفحة أوباما

} جــدة (الســعودية) - لا يعوّل المســـؤولون 
الخليجيـــون كثيرا على زيارة وزير الخارجية 
الأميركـــي جون كيري التي بدأها الأربعاء إلى 

السعودية.
وتنقل أوســـاط مقربة مـــن كواليس القرار 
في دول الخليج أن هناك شعورا خليجيا عاما 
بأن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما باتت 
عاجزة عن اجتراح مبادرات نوعية لحلّ أزمات 

المنطقة.
وتذهـــب بعـــض الأصـــوات إلـــى الإعلان 
أن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي تريـــد 
طـــي صفحة عهـــد أوباما فـــي البيت الأبيض 
لمباشـــرة اســـتراتيجيات جديدة في التعاطي 
مع الولايات المتحدة بعد الانتخابات الرئاسية 

الأميركية في نوفمبر المقبل.
وعلـــى الرغم من أن الإعلان الرســـمي عن 
الزيـــارة يضعها في إطـــار البحث في الوضع 
اليمنـــي، إلا أن مصادر فـــي الرياض اعتبرت 
زيارة الوزير الأميركي استكشـــافية تستطلع 
رأي العواصـــم الخليجية في مجمل معضلات 
المنطقة، بما فيها الوضع في سوريا ومحاربة 
تنظيم داعش، خصوصا وأن في أجندة كيري 
لقـــاء في جنيـــف يجمعه الجمعة مـــع نظيره 
الروسي ســـيرجي لافروف لمناقشـــة تطورات 

الوضع في سوريا.
وتعتبر مصـــادر دبلوماســـية خليجية أن 
الوزير الأميركي تقصّد الحضور للمشاركة في 
اجتماع يعقد في جدة يحضره وزراء خارجية 
دول مجلـــس التعاون الخليجي بحضور وزير 
خارجية بريطانيا بوريس جونسون ومبعوث 
الأمم المتحدة إلى اليمن إســـماعيل ولد الشيخ 
بمشاركة روسيا ممثلة بنائب وزير خارجيتها 
ميخائيـــل بوغدانوف في خطوة تؤكد التوجه 
الخليجي نحو إدراج روسيا في الملف اليمني.

وكان الـــوزراء الخليجيون قـــد تنادوا إلى 
هـــذا الاجتماع الأربعـــاء والخميـــس (اليوم) 
لبحث الخيارات في اليمن بعد فشل محادثات 
الكويـــت، بمـــا فـــي ذلـــك الدعـــم الاقتصادي 

والعسكري للحكومة اليمنية.
ورأت أوســـاط ســـعودية أن زيـــارة جون 
كيـــري هدفها الانخراط في الجهد السياســـي 
الخليجي إزاء أزمة اليمن، لا سيما وأن روسيا 
ســـتحضر هـــذا الاجتماع وهـــي تتقدم صوب 

الملف اليمني بخطوات لافتة.
وكان الموفد الروسي بوغدانوف قد أجرى 
الأحد الماضي في السعودية سلسلة لقاءات مع 
كبار المسؤولين السعوديين تركزت حول الملف 
اليمني، بالتزامن مع عرض الرئيس الســـابق 
علي عبدالله صالح على موســـكو اســـتخدام 
قواعد عســـكرية في اليمن ”لمكافحة الإرهاب“. 
واجتمـــع بوغدانـــوف، مـــع الأميـــر محمد بن 
ســـلمان ولـــي ولي العهـــد الســـعودي ووزير 

الخارجيـــة عـــادل الجبير، كما عقـــد المبعوث 
الأممي إلى اليمن إســـماعيل ولد الشيخ أحمد 
جلســـة مباحثـــات مـــع بوغدانوف فـــي جدة 

تناولت الملف اليمني.
وتعتبـــر مصـــادر أميركيـــة أن أحـــد أهم 
جوانـــب زيارة جـــون كيري للســـعودية تفقد 

الرؤى الخليجية في الموضوع السوري.
وتقول هـــذه المصادر إن التقـــارب التركي 
الروســـي وانخراط أنقرة مباشـــرة في الميدان 
الســـوري، إضافة إلى أن التقـــارب بين أنقرة 
وطهـــران، يؤســـس لمداخل جديـــدة للحلّ في 

سوريا.
ونقل عن مصـــادر في الخارجية الأميركية 
أن كيـــري، وقبـــل لقائه بنظيره الروســـي في 
جنيف يريـــد أن يفهم الموقـــف الخليجي على 
ضوء تلك المســـتجدات ويســـعى إلى محاولة 
إقناع الرياض وحلفائها بمباركة سيناريوهات 
تتشارك واشنطن وموسكو في التوصل إليها، 
خصوصا وأن واشنطن لم تلحظ أي تبدّل في 

موقف الرياض في الشأن السوري.
لكـــن باحثـــين فـــي الشـــؤون الخليجيـــة 
يعتقـــدون أن دول مجلس التعـــاون الخليجي 
باتـــت تعتبـــر أن إدارة الرئيـــس أوباما باتت 
في مرحلة تســـيير الأعمال عشية الانتخابات 
الرئاسية، وأن الورشة الحقيقية الكبرى التي 
تعمـــل عليها جديا في المنطقة هي الحرب ضد 
داعـــش والتحضير لمعركتي الرقة في ســـوريا 

والموصل في العراق.
وتنقـــل هـــذه الأوســـاط عـــن مســـؤولين 
خليجيـــين قولهـــم إن واشـــنطن غيـــر معنية 
بإحـــداث أي تغييرات دراماتيكية في الشـــأن 
الســـوري، وأنها ســـتعمل علـــى الحفاظ على 
ســـتاتيكو لتســـليم الملف معلّقا إلـــى الإدارة 

الأميركية الجديدة.
العلاقـــات  لشـــؤون  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الأميركيـــة الخليجيـــة أنـــه طالمـــا أن الموقف 
الأميركي ضبابي، وهو يسعى لإرضاء الأكراد 
والأتراك ويتعايش مـــع الموقف الإيراني، فإن 
العواصم الخليجية ستذهب نفس المذهب في 
المراوحة في شأن الموقف من الوضع السوري 
ولـــن يتطوّر موقفها إلا باتضاح هوية ســـاكن 

البيت الأبيض الجديد. 
ونقل عـــن مقرّبـــين مـــن وزارة الخارجية 
الســـعودية، أن الرياض لن تجـــازف بالتكيّف 
مـــع المســـتجدات المتعلقـــة بتبـــدل العلاقات 
الروســـية التركيـــة الإيرانيـــة، خصوصا وأن 
هذه التغييرات مازالت رخوة، كما أنه لا يمكن 
الخضوع لمزاج كيـــري والإدارة الأميركية، في 
ما يصدر عن مرشـــحيْ الرئاســـة الرئيسيين، 
دونالـــد ترامـــب وهيـــلاري كلينتـــون، يقـــدم 
أعراضـــا لتغير في سياســـة الولايات المتحدة 

الخارجية، لا سيما ما يتعلق منها بالمنطقة.

الحرس الثوري يوكل مهمة
زعزعة استقرار الخليج لحزب الله
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محمد وديع

يبـــدو أن التوافـــق فـــي الرؤى  } القاهــرة – 
ووجهـــات النظـــر بيـــن القاهرة وعمّـــان حول 
دور عربـــي فاعـــل، مرشـــح لأن يرتقـــي إلـــى 
مرتبة المحور للوقـــوف بوجه التحديات التي 
تواجههـــا المنطقة، وهو ما يضاعف من أهمية 

اللقاءات بين القيادتين المصرية والأردنية.
واســـتقبل الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي، الخميـــس، العاهل الأردنـــي الملك 
عبدالله الثاني حيث ناقشـــا جملة من الملفات 
والقضايـــا الإقليميـــة، فـــي مقدمتهـــا الأزمـــة 
الســـورية والتنســـيق حول مكافحـــة الإرهاب، 

الذي باتت تداعياته تهدد البلدين.
وأكدت مصادر أمنيـــة لـ“العرب“ أن الهدف 
الرئيســـي من زيـــارة الملك عبداللـــه هو بحث 
التنســـيق والتعاون في مواجهـــة التنظيمات 

المتطرفة وروافدها المختلفة، التي نجحت في 
التســـرب إلى البلدين، بعـــد أن أصبح الحديث 

عن حل الأزمة السورية جديا.
وشهد الأردن مؤخرا عمليات إرهابية عدة، 
منهـــا الهجوم على مقر المخابرات الأردنية في 
مخيم البقعة، واستهداف وحدة حرس حدودية 

بمنطقة الركبان شمال شرق عمان.
وتواجه مصر بدورها عمليات إرهابية شبه 
يومية تســـتهدف قواتها العســـكرية والأمنية 

خاصة في شبه جزيرة سيناء.
وكشـــفت المصادر أن طاولة الحوار شملت 
أيضـــا نقاشـــات حـــول القضية الفلســـطينية 
وأزمتـــي اليمـــن وليبيـــا، فضـــلا عـــن تطوير 

العلاقات الثنائية.
واحتلـــت الأزمة الســـورية جانبا كبيرا من 
المباحثـــات، في ظل تفاهمـــات القاهرة وعمان 
على أن انهيار ســـوريا سوف يفتح الباب أمام 

انهيار دول مجـــاورة، منها الأردن الذي يصعد 
فيه دور الإســـلام السياســـي، وثمة خشية من 
تغلغل الجماعات الإرهابيـــة فيه وتكهنات بأن 
العديد من عناصرها اســـتطاعت دخول الأردن 

كلاجئين.
ويذكـــر أن الملـــك عبدالله شـــدد في حوار 
الأردنية مؤخرا، على  مع صحيفة ”الدســـتور“ 
أن أي حـــل للأزمـــة الســـورية واللاجئين ”لن 
يكون علـــى حســـاب الأردنيين“.. وفـــي غياب 
هـــذا الحل ”ســـيتأجج الصـــراع الطائفي على 
مستوى الإقليم، وستبقى العصابات المتطرفة 
والإجرامية تهدد الأمن والاستقرار العالميين“.

ولفتت جيلان علام، مساعد وزير الخارجية 
المصري ســـابقا، إلـــى ضرورة التـــزام الأردن 
ومصـــر بالتوصـــل إلى حـــل سياســـي عاجل 
للتوترات السائدة في المنطقة، وخاصة الأزمة 

في سوريا.

وكان الرئيـــس السيســـي قد أكـــد على أن 
التفاهمات الأميركية الروسية ومرونة الأطراف 
الإقليمية التي لها مصالح مباشرة في سوريا، 

يمكن أن تؤدي إلى مخرج للأزمة السورية.
وتنـــاول اللقاء المشـــترك بيـــن الزعيمين 
تفاصيل الترتيبات الثنائية في الجانب الأمني 
وتبادل المعلومات، وعبّـــر العاهل الأردني عن 
الالتزام بالتعاون مـــع المجتمع الدولي لإيجاد 
حلـــول مناســـبة، والتي لـــن تكون بـــأي حال 
مـــن الأحـــوال على حســـاب أمـــن دول الجوار

السوري.
وبدوره شـــدد الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، على أن الحل السياسي وحده بإمكانه 
أن ينهي المعاناة ويحافظ على وحدة الأراضي 
السورية، ويسهم في إطلاق إصلاحات واسعة 
تضمن التعدديـــة والديمقراطيـــة والمصالحة 

وعودة اللاجئين إلى بلدهم.

} بــيروت – يجد رئيس الحكومـــة اللبنانية 
تمام سلام نفسه في وضع صعب، بين التمسك 
بعقد جلســـة مجلس الـــوزراء، الخميس، وبين 
إعـــلان تأجيلها، في ظل مقاطعة التيار الوطني 
الحر لهـــا وتوجه حزب الله وحزب الطشـــناق 

إلى الانتصار للأخير.
وطالب حزب الله، الأربعاء، ســـلام بتأجيل 
الجلســـة إلى حين استكمال المشاورات لإقناع 

التيار بمشاركة وزرائه.
وعقب لقائه مع رئيـــس الحكومة قال وزير 
الدولة لشـــؤون مجلس النـــواب محمد فنيش، 
التابـــع للحزب، ”لقد وجدنا أنّه من المناســـب 
تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس 
لإعطـــاء فرصـــة للاتصـــالات ومحاولـــة إيجاد 
مخـــارج كـــي لا نأخـــذ الوضـــع في البلـــد إلى 

التحدي والتصادم“.
وأضاف ”هذا ما أبلغناه إلى سلام كموقف 
من حزب الله“، متابعا أن ”رئيس الحكومة بدا 
حريصا على انعقاد الجلســـة، سأنقل ذلك إلى 
الإخوان في الحـــزب، فأنا كُلّفت وبطلب منه أن 
أبلغ دولة الرئيس وفي ضوء ذلك سنتصرف“.

وكان التيـــار الوطنـــي الحر قـــد قرر خلال 
اجتماع كتلته النيابية، الثلاثاء، عدم المشاركة 
في الجلســـة، ردا على توجه القوى السياسية 

للتمديد لقائد الجيش جان قهوجي.
وقـــال جبران باســـيل عقـــب الاجتماع لقد 
”قررنا مقاطعة جلســـة مجلس الـــوزراء المقبلة 
كرســـالة اعتراضية وتحذيريـــة للحكومة حتى 

تتوقف عن مخالفة القانـــون“. ويرى متابعون 
أن موقـــف حـــزب الله الـــذي يتجـــه لمقاطعة 
الجلســـة، يعكس في واقع الأمر تنسيقا مسبقا 
بينه وبيـــن التيار الوطني الحر، والهدف ليس 
كما هو معلن وهو رفض التمديد لجان قهوجي 
على رأس مؤسســـة الجيش، بقدر ما هو توجه 
مـــدروس للضغط على تيار المســـتقبل خاصة 

للقبول بميشال عون رئيسا للجمهورية.

وكان الأميـــن العـــام لحـــزب الله قد ســـبق 
وألقى لغما، قبل أيام فـــي حضن رئيس التيار 
الأزرق ســـعد الحريري مفاده ”اقبل بعون ولك 

رئاسة الحكومة“.
ويجد المســـتقبل صعوبة كبيرة في هضم 
هذه المبـــادرة، فقبولـــه بها قد يعنـــي نهايته 
السياسية التي يستمدها من التفاف الجمهور 
السني حوله (الآخذ في التقلص لعدة عوامل)، 

ورفضها قـــد يعني إبقاء حالة الفراغ قائمة في 
البلاد والتـــي لها تداعيات كبيـــرة على وضع 

التيار الأزرق.
ويقول سياســـيون لبنانيون، إن حزب الله 
والتيـــار العوني يأخذون البلاد نحو المجهول 
بسياســـتهم التصعيديـــة ذات البعـــد الضيق. 
ويشـــدد هؤلاء على أن وضع القوى السياسية 
أمام خياريـــن ”عون أو الفوضى“ أمر مرفوض 

كليا.
ويشهد لبنان منذ أكثر من عامين فراغا في 
سدة الرئاسة، بسبب مقاطعة حزب الله والتيار 
الوطني الحر لجلسات الانتخاب، وقد أدى هذا 
الوضع إلى شـــلل في البرلمـــان، واليوم يتجه 
الطرفـــان لضـــرب الحكومة، الأمـــر الذي يعني 

إسقاط البلاد في فراغ كلي.
وشـــن وزير الشـــؤون الاجتماعية رشـــيد 
درباس، الأربعاء، هجوما علـــى الطرفين قائلا 
”نحن لســـنا تلاميذ في مدرســـة ينصب أحدهم 

نفسه ناظرا علينا يصرفنا عندما يريد“.
ودعا مكونـــات الحكومة إلـــى الذهاب إلى 
الجلســـة والاتفاق على اســـم قائد الجيش وإلا 
ســـيمارس وزير الدفاع حقه في تأجيل تسريح 

العماد جان قهوجي.
وحذر درباس من إيصـــال البلد إلى الفراغ 
جراء النهج الذي يتبعـــه التيار الوطني الحر، 
لأن الحكومة باتت الجدار الأخير الذي يحتمي 
خلفـــه البلد وتهديد التيار لاســـتمرارها موجه 

إلى الشعب اللبناني كله.

} أنقــرة – بدأت تركيا عملية عســـكرية كبرى 
شمال سوريا تحت عنوان ”درع الفرات“، لطرد 
تنظيم الدولة الإســـلامية مـــن مدينة جرابلس 
الســـورية الواقعـــة على حدودهـــا، في مرحلة 
أولى ستعقبها، كما جاء على لسان المسؤولين 
الأتراك، هجمات على مواقع المقاتلين الأكراد، 
في حال لم يغـــادروا غرب الفرات، وهو الهدف 

المنشود أصلا، وفق المتابعين.
وبدا الهجوم التركي شـــمال سوريا مرتبا 
بشـــكل جيد ليتزامن مع زيارة جو بايدن نائب 
الرئيس الأميركي لتركيـــا الهادفة إلى تخفيف 
التوتـــر معهـــا حول الداعيـــة فتح اللـــه كولن 

وأكراد سوريا.
ومعلـــوم أن الولايات المتحـــدة الأميركية، 
هي الداعم الأساســـي لوحدات حماية الشعب 
الكـــردي، المكـــون الرئيســـي لتحالـــف قوات 
ســـوريا الديمقراطية والذي نجح في الأشـــهر 
الأخيـــرة في طـــرد تنظيم داعش مـــن أكثر من 
منطقـــة، وآخرها مدينة منبج الاســـتراتيجية، 

الأمر الذي عزز من هواجس أنقرة.
ودخلت الدبابات التركية مدعومة بمقاتلات 
حربيـــة وقوات خاصـــة إلى ســـوريا الأربعاء، 
فيما اقتصر رد دمشـــق على التنديد والشجب، 
معتبرة أن الهجوم التركي يعد ”خرقا ســـافرا“ 
لأراضيها، وفق مســـؤول في وزارة الخارجية 

السورية.
ونجحت القوات التركية في ظرف ســـاعات 
قليلة فـــي الوصول إلى مركـــز مدينة جرابلس 
والســـيطرة عليها، فـــي ظل مقاومـــة ”تكاد لا 

من قبل عناصر تنظيم داعش، التي خير  تذكر“ 
معظمها الانسحاب.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن 
العملية التركية في ســـوريا تهدف إلى ”إنهاء“ 
المشـــاكل علـــى الحـــدود التركية وتســـتهدف 

مسلحي داعش والمقاتلين الأكراد.
وجـــاء الهجـــوم العســـكري مدعومـــا على 
الأرض من فصائل سورية أغلبها من الجماعات 
الإســـلامية، وهـــي إحـــدى نقاط الخـــلاف بين 

الأتراك والمسؤولين الأميركيين.
وقـــال القيادي فـــي ”فرقة الســـلطان مراد“ 
أحمـــد عثمان، أحد الفصائل الســـورية، ”بدأت 
الأعمال العســـكرية صبـــاح اليـــوم (الأربعاء) 
بتمهيد مـــن المدفعية التركيـــة لتغطية العمل 
في منطقة جرابلس وبعد عدة ســـاعات توغلت 
قواتنا من محورين المحور الشمالي والمحور 

الغربي“.
وتقـــدم تركيـــا الدعـــم العســـكري لفصائل 
المحســـوبة  وخصوصا  الســـورية  المعارضة 
منها على الإخوان المســـلمين المسماة ”فيلق 
التي يقـــدر عددهـــا بحوالـــي 8 آلاف  الشـــام“ 
مقاتل للدخول إلى المنطقـــة الممتدة من غرب 
نهر الفـــرات إلى مدينة حلب لمنـــع الأكراد من 
التواصـــل بين شـــرق الفـــرات وشـــمال غرب 
ســـوريا، لتحقيق حلمهم وهو إعلان تأســـيس 

كردستان سوريا.
وقال مصدر تركي مطلع، إن الجيش التركي 
لم يدخل الحدود الســـورية إلا بعد أن نســـقت 
الحكومة التركية مع إيران وروســـيا. وأضاف 
في تصريح لـ“العرب“، طالبا عدم ذكر اسمه، أن 
”إيران وروسيا طلبتا من الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان أن تعلن حكومته عن استعدادها 
للقبول ببقاء الرئيس السوري بشار الأسد، قبل 

تحرك قوات بلاده في الأراضي السورية“.
وتوقع ”أن لا تعبـــر القوات التركية إلى ما 
بعد نهر الفرات وســـتكتفي بحصار الأكراد في 

شـــرق الفرات بالتعاون مع حكومة كردســـتان 
العراق وخصوصا بعد زيارة مسعود البارزاني 

إلى تركيا قبل يوم من بدء الهجوم“.
وفـــي وقـــت لاحق قـــال مســـؤول بـــوزارة 
الخارجية الروســـية، إن مكافحة الإرهاب على 
الحدود الســـورية التركية أمر مهم جدا وطالب 

أنقرة بالتنسيق مع دمشق.
وبـــدأت العملية مع وصـــول نائب الرئيس 
الأميركـــي إلى أنقرة ليلتقـــي أردوغان ورئيس 

وزرائه بن علي يلدريم.
ورغـــم أن الولايـــات المتحـــدة أعلنـــت عن 
دعمها للعملية التركية في طرد متشددي داعش 
مـــن جرابلـــس، إلا أن المراقبيـــن توقعـــوا أن 
يمارس بايدن ضغوطا كبيرة على المســـؤولين 
الأتراك لوقف خطتهم في مهاجمة أكراد سوريا 
المدعومين من واشـــنطن خاصة في ظل وجود 
مستشارين أميركيين مع المجموعات الكردية.

وقـــال جو بايدن، عقب وصولـــه إلى أنقرة، 
إن بلاده أوضحـــت للقوات الكردية الســـورية 
أن عليهـــا العودة إلى شـــرق نهـــر الفرات بعد 
الســـيطرة علـــى مدينـــة منبج الســـورية حتى 

تحافظ على الدعم الأميركي.
وكان مسؤول عســـكري يرافق بايدن خلال 
الزيـــارة قد أوضح فـــي وقت ســـابق أن الدعم 
الأميركـــي للعمليـــة التركية اتخذ فـــي الوقت 
الراهـــن شـــكل تبـــادل معلومـــات ومشـــاركة 
مستشـــارين عســـكريين أميركييـــن ويمكن أن 

يصبح دعما جويا إذا طلب الأتراك ذلك.
وتسعى واشنطن إلى عدم تضخيم خلافها 
مع أنقـــرة، ويتعامل المســـؤولون الأميركيون 
مـــع التصريحات التركية المســـتفزة على أنها 
تفاصيل صغيرة يمكـــن التغاضي عنها، وأنها 
لا يمكن أن تكون ســـببا يجعل تركيا تتخلى عن 

التزامها في الحرب على الإرهاب.
وتحرص تركيا على منع تقدم قوات سوريا 
الديمقراطيـــة من منبج إلـــى جرابلس. وتنظر 
بقلق إلى أي محاولة من أكراد ســـوريا لتشكيل 
وحـــدة جغرافيـــة ذات حكـــم ذاتـــي على طول 

حدودها.
وقـــال إيمري تونكالـــب، الباحث لدى مركز 
لاستشـــارة المخاطر، إن  ”ســـتروز فريدبـــرغ“ 
تركيـــا لطالما اعتبـــرت المنطقـــة الواقعة إلى 

الغرب من الفرات خطا أحمر لا يمكن أن تسمح 
للأكراد السوريين بأن يتمركزوا فيها.

وأضاف أن أنقرة أصابها الهلع عند انتزاع 
المقاتليـــن الأكراد من الجهادييـــن، بلدة منبج 
جنـــوب جرابلس والواقعة على الضفة الغربية 
للفـــرات، فقـــد ”كان الأمر غير مقبول بالنســـبة 
إلـــى تركيا وشـــكل حافزا إضافيـــا لدفعها إلى 
التدخل بشـــكل أوسع في سوريا“. وندد صالح 

مســـلم، رئيـــس حـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي 
الكـــردي، بالعملية وكتب على تويتر ”تركيا في 

المستنقع السوري ستهزم مثل داعش“.

تركيا تستقبل بايدن باستعادة جرابلس السورية من قبضة داعش
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◄ قالت سفارة تركيا في مصر، 
الأربعاء، إن الخطوط التركية 

ستستأنف رحلاتها إلى مدينة شرم 
الشيخ الساحلية بداية من العاشر 

من سبتمبر.

◄ أطلق وزير الخارجية اللبناني 
جبران باسيل، رسميا، الأربعاء، 

”الحملة الوطنية لاستعادة 
الجنسية“ للبنانيين الذين ينحدرون 

من أصل لبناني ومنتشرين في 
مختلف دول العالم.

◄ قتل الجيش الإسرائيلي 
فلسطينيا بعد أن طعن أحد الجنود 

شمال الضفة الغربية المحتلة، 
بحسب ما أعلن الجيش.

◄ يقوم الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي بزيارة إلى الهند خلال 

الفترة الممتدة بين الأول والثالث 
من سبتمبر القادم، بدعوة من 

الرئيس الهندي براناب موخرجي.

◄ دعت الولايات المتحدة مجددا 
مواطنيها الذين يعيشون في قطاع 

غزة، الذي تسيطر عليه حركة 
حماس التي تصنفها واشنطن 

”إرهابية“، إلى المغادرة ”في أقرب 
وقت ممكن“.

◄ أعلن متحدث باسم الخارجية 
الإسرائيلية أن الأردن أبلغ إسرائيل 
عن تسرب نفط خام من خط أنابيب 

قبالة ميناء العقبة الأردني في 
البحر الأحمر قرب منتجع إيلات 

الإسرائيلي.

◄ قال مسؤول مركز الإعلام الأمني 
بوزارة الداخلية المصرية، إن 

الخدمة الأمنية المعينة بكنيسة 
سانت فاتيما بميدان هليوبوليس 
بمصر الجديدة نجحت، الأربعاء، 
في التصدي لمحاولة اعتداء أحد 

عناصر جماعة الإخوان ”الإرهابية“ 
على أفراد الخدمة المعينة لتأمين 

الكنيسة.

باختصار

نجحت تركيا في وضع حد لوجود تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة جرابلس السورية في 
ظرف ســــــاعات قليلة من إعلان عملية ”درع الفرات“، بعد مقاومة لا تكاد تذكر من التنظيم 
المتشدد، ويرى متابعون أن داعش لم يكن سوى ممر إلزامي للدخول إلى سوريا وضرب 

الأكراد الذين باتوا يشكلون صداعا مزمنا لأنقرة.

{هنـــاك محـــددات لإعـــادة العلاقات مع تركيـــا إلى مســـارها الطبيعي من بينها احتـــرام الإرادة 

الشعبية المصرية، والالتزام بمبادئ العلاقات الدولية}.
أحمد أبوزيد
المتحدث باسم الخارجية المصرية

{مشـــاركة الشـــباب في الانتخابات تعد مصلحـــة لهم، نظرا إلى انعـــكاس البرلمان على منظومة 

القوانين والتشريعات ذات الصلة بهم وبمستقبلهم وبتطلعاتهم}.
موسى المعايطة
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني

من يجر من

 محور مصري-أردني على أجندة الملك عبدالله والسيسي

الحكومة اللبنانية رهينة {شطحات} عون وحزب الله

أشتم رائحة مناورة

إيران وروســـيا طلبتا من أردوغان 

أن تعلن حكومته عن استعدادها 

للقبـــول ببقاء الأســـد، قبل تحرك 

قوات بلاده في الأراضي السورية

◄

هل تبيع تركيا المعارضة السورية مقابل 

حرب الأسد على الأكراد
ص 6



} بغــداد - أعـــاد النائـــب الســـابق لرئيـــس 
الجمهوريـــة العراقية أســـامة النجيفي الذي 
يقود ائتلاف ”متحـــدون للإصلاح“، الأربعاء، 
طـــرح فكرة إقامة إقليم ضمـــن حدود محافظة 
نينـــوى التي تشـــهد أطرافها الشـــرقية بداية 
الحملـــة العســـكرية الهادفـــة إلى اســـتعادة 
مركزهـــا، مدينـــة الموصل من تنظيـــم داعش، 
في معركـــة توصف بالمصيريـــة، لكنّ مراقبين 
يتوقّعـــون ألا تنتهـــي دون أن تحمل تغييرات 
للعـــراق، قد تشـــمل التقســـيمات الإدارية ولا 

تستثني تحريك حدود أقضية ومحافظات.
وقـــال ائتـــلاف متحـــدون في بيـــان أعقب 
اســـتقبال رئيســـه لوفد من الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني برئاسة ملا بختيار إنّ النجيفي 
”عـــرض رؤيتـــه المعبّـــرة عـــن إرادة مواطني 
نينوى إقامة إقليم ضمـــن الحدود الجغرافية 
للمحافظة يضم مجموعة محافظات تستوعب 

التنوع وحقوق المكونات فيها“.
وتوقف معلّقـــون على البيـــان عند عبارة 
”يضم مجموعة محافظات“ التي وردت مبهمة 
وحمّالة أوجه، متسائلين إن كان النجيفي يريد 
بهذه العبارة اختبار فكرة إنشـــاء إقليم سني 
أوســـع من محافظة نينوى ويشـــمل محافظة 
الأنبـــار ليكون بمثابة ســـتار ســـنّي عازل بين 

نظامي بغداد ودمشق الحليفين لإيران.
ويقـــول محلّلون سياســـيون وقـــادة رأي 
بصيغتها النظرية  عراقيون إنّ فكرة ”الأقلمة“ 
وبمـــا هـــي نظـــام لـــلإدارة الذاتية للشـــؤون 
المحليـــة للمناطق، لا تحمل عيبـــا بحدّ ذاتها، 
لكـــن تطبيقها على الحالة العراقية بما تحمله 
مـــن خصوصيات كثيرة ســـيكون بمثابة قفزة 
عملاقة باتجاه تقسيم البلد، نظرا لحالة التفكّك 
التي آل إليها المجتمع العراقي، وارتفاع وتيرة 
العـــداء بين مكوّناته بفعل اســـتيقاظ النعرات 

المناطقية والقومية والطائفية. ويرى هؤلاء أنّ 
حالة شـــبه الاستقلال التي أصبح عليها إقليم 
كردســـتان العراق الذي اكتســـب صلاحيات لا 
يقرّها الدستور العراقي وباتت قيادات الإقليم 
تطبقهـــا كأمـــر واقع، دليـــل علـــى أنّ مفهوم 
الأقلمة في العراق يكاد يكون مســـاويا لمفهوم 

الاستقلال.
كما يؤكّدون أنّ إنشـــاء إقليم بغرب العراق 
أو بشماله، سيعني آليا إنشاء إقليم بالبصرة 
التـــي ترتفـــع الأصوات مـــن داخلهـــا منادية 
بأحقية ســـكان المحافظة بمـــوارد النفط الذي 

ينتج بكميات كبيرة هناك.
ولا تتـــردّد جهات سياســـية عراقية ناقدة 
لتوجّهـــات أســـامة النجيفي في ربط ســـعيه 
إلى إنشـــاء إقليم نينوى بطموحات شخصية 

وحتى عائلية.
وســـبق للنائـــب عـــن محافظـــة نينـــوى 
عبدالرحمن اللويزي، أن اتهم أسامة النجيفي 
وشـــقيقه أثيـــل النجيفـــي المحافظ الســـابق 
لنينوى بالسعي ”إلى إحياء الأمجاد الإقطاعية 

لعائلتهما“ عبر مشروع الإقليم السني.
لكنّ قســـما كبيـــرا من النقد يطـــال النظام 
القائم فـــي العراق بقيادة الأحزاب الشـــيعية 
المواليـــة لإيران، باعتباره المســـؤول الأول عن 
ظهـــور فكرة الأقاليم التي يجري الســـعي إلى 
إقامتهـــا علـــى أســـس عرقية وطائفيـــة بفعل 
السياســـات الإقصائية التـــي دأب ذلك النظام 
على ممارســـتها منذ تسلّمه قيادة البلد والتي 
وصلت حدّ التمييز ضدّ أبناء الطائفة السنية 
واضطهادهم، ما يفسّـــر وجود ســـند شـــعبي 
قوي في بعض محافظات العراق لفكرة إنشاء 

إقليم سنّي.
ويرى ساســـة عراقيون في الحرب الدائرة 
ضـــدّ تنظيـــم داعـــش، والتي وصلـــت مرحلة 
مفصليـــة بإطـــلاق معركة اســـتعادة الموصل، 
الفرصة الأنسب لإعادة ترتيب أوضاع العراق 

على أسس جديدة.
وقـــال رئيـــس إقليـــم كردســـتان العـــراق 
مســـعود البارزانـــي، الأربعاء، مـــن العاصمة 
التركية أنقرة إنّ ”هناك تغييرات كبيرة قادمة 

إلى المنطقة، لذا يجب زيادة التنسيق“.

وزار البارزاني تركيا والتقى بكبار قادتها 
فيما كانت قـــوات البيشـــمركة التابعة لإقليم 
كردســـتان تخوض معارك فرعيـــة ضدّ تنظيم 
داعـــش في محيـــط مدينة الموصـــل في عملية 
أشـــبه بالســـباق على فـــرض الســـيطرة على 
مناطـــق محافظـــة نينـــوى اســـتعدادا لما بعد 

الحرب. 
ورفضـــت أربيل دعـــوات حكومـــة رئيس 
الـــوزراء حيدر العبـــادي لســـحب قواتها من 
المناطـــق التي دخلتهـــا ووقـــف تقدّمها نحو 

مناطق أخرى.
وفُهمـــت الخطـــوات الكرديـــة باعتبارهـــا 
محاولـــة لاســـتغلال معركـــة الموصـــل لفرض 
الســـيطرة على مناطق متنـــازع عليها تطبيقا 

لمقولة رئيس إقليم كردســـتان العراق مسعود 
البارزاني «إن حدود الإقليم ترسم الآن بالدم».

وفـــي  جنـــوب شـــرق محافظـــة نينـــوى 
تواصلـــت الأربعـــاء العمليات العســـكرية في 
ناحيـــة القيارة حيث ســـيطر الجيش العراقي 
على أجزاء مناطق المصفى والمجمع الحكومي 
ومديريـــة الشـــرطة ومبنـــى مجلـــس الناحية 

ومشفى القيارة العام.
وتـــدور علـــى هامـــش المعركة العســـكرية 
معركة سياسية حول الأحقية بخوض الحملة 

ضد داعش في نينوى.
وفيما يرى كبار قادة الأحزاب والميليشيات 
الشـــيعية أن دور الحشد في استعادة الموصل 
مسألة محســـومة وغير قابلة للنقاش، يرفض 

زعماء تيارات سياســـية –ســـنية بالأســـاس- 
وكذلك نواب ومســـؤولون محليون بمحافظة 
أرض  الميليشـــيات  دخـــول  قطعيـــا  نينـــوى، 
المحافظـــة، مخافة تكـــرار الأعمـــال الانتقامية 
التي ســـبق أن مارســـتها تلك الميليشيات ضدّ 
أهالـــي مناطـــق ســـنية أخـــرى، معتبرين أن 
الحشـــد ســـيكون عبءا على معركـــة الموصل 
حيث ســـيوجّهها وجهة طائفيـــة تخدم تنظيم 

داعش بحدّ ذاته. 
وجـــدّد أســـامة النجيفي الأربعـــاء رفضه 
مشـــاركة الميليشيات الشيعية المنضوية ضمن 
الحشد الشعبي في معركة الموصل، مؤكّدا على 
أحقية أبناء محافظة نينوى بمشاركة الجيش 
العراقي  جهود استعادة مناطقهم من داعش.

معركة الموصل تدفع بفكرة «أقلمة العراق» إلى الواجهة
[ أسامة النجيفي يعيد المطالبة بإقليم محافظة نينوى [ نظام الأحزاب الشيعية وراء إضعاف وحدة المجتمع العراقي
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أخبار

ــــــم داعش دفعا جديدا،  ــــــى أقاليم والتي أعطتها الحرب على تنظي فكرة تقســــــيم العراق إل
قد تعني ببســــــاطة تقسيم البلد على أســــــاس عرقي وطائفي نظرا لما لحق بوحدة المجتمع 
العراقي من ضرر كبير جرّاء السياسات التمييزية التي مارستها الأحزاب الشيعية طيلة 

حوالي 13 سنة من حكمها.

«القتـــال في ســـوريا والعراق وليبيا واليمـــن يجب أن توضع له نهاية لأنه كلمـــا طال القتال كلما 

كانت التضحيات أكبر في العنصر البشري}.

الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
 وزير الخارجية القطري

«استخدام موســـكو لقاعدة عسكرية في إيران خطوة غير محسوبة أظهرت طهران كتابعة 

ومنزوعة الإرادة وليست شريكة ولهذا ألغت الاتفاق}.

سلمان الأنصاري
 رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية

انتصار للطائفة أم خدمة لمشروع عائلي

ــشــاء إقــلــيــم بــغــرب الــعــراق أو  إن

إقليم  إنشاء  آليا  بشماله سيعني 

الرئيسي لموارد  بالبصرة المصدر 

النفط

◄

إحباط هجومين لداعش بالمنطقة الشرقية للسعودية
الداخليـــة  وزارة  أعلنـــت   - الريــاض   {
الســـعودية، الأربعـــاء، أنهـــا أحبطـــت خلال 
شهر أغســـطس الجاري اعتداءين انتحاريين 
كانا يســـتهدفان مسجدا ومطعما في المنطقة 

الشرقية من البلاد.
وأكـــد المتحـــدث الأمني باســـم الـــوزارة 
في بيانيـــن منفصلين أن قـــوات الأمن قتلت، 
الثلاثاء، شخصا يحمل بطاقة مقيم باكستاني 
كان يعتزم تفجير نفسه في مسجد. كما كشف 
المتحدث أنه تمّ مطلع الشـــهر الجاري توقيف 
سعودي وسوري جندهما تنظيم داعش لتنفيذ 

تفجير انتحاري بمطعم في شرق المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث 
أنه قبيـــل صلاة المغـــرب الثلاثـــاء، أحبطت 
قـــوات الأمن ”عملية إرهابية وشـــيكة التنفيذ 
كانت تســـتهدف المصلين بمسجد المصطفى 

ببلدة أم الحمام بمحافظة القطيف“.
وأوضح أن شـــخصا أثار شبهات عناصر 
مـــن قوات الأمن ”فبادروا باعتراضه والتحقق 
مـــن وضعه، ممـــا دفعه فـــي تلك الأثنـــاء إلى 
محاولة تفجير عبوة ناسفة موضوعة بحقيبة 

رياضية كان يحملها على ظهره“.
وأشار إلى أن العناصر قاموا بإطلاق النار 
عليه وتجريـــده من الحقيبة التـــي تبين أنها 

مجهزة بأربعة كيلوغرامـــات من المتفجرات. 
وبحسب المتحدث ذاته، فإن الشخص المعني 
فـــارق الحيـــاة أثناء نقلـــه إلى المستشـــفى، 
وبتفتيشـــه عثر على بطاقة مقيم من الجنسية 

الباكستانية.
وفـــي بيـــان ثـــان، قـــال المصـــدر إنه في 
الخامس من أغسطس، اشـــتبهت نقطة أمنية 
بمركبة يســـتقلها شـــخصان في مدينة الدمام 
بشرق البلاد، ولدى توقيفهما ”ظهرت عليهما 
حالة شـــديدة من الارتباك ثـــم حاولا المقاومة 
والفـــرار“، قبـــل أن يتمكن عناصـــر الأمن من 

توقيفهما.

وعثر في السيارة على سلاح ناري وحزام 
ناســـف وزنه أكثر مـــن ســـبعة كيلوغرامات، 
بحســـب المتحدث الذي أوضح أن الموقوفين 
همـــا الســـعودي عبدالله الغنيمـــي البالغ من 
العمر 27 عاما والســـوري حســـين محمد علي 

محمد وعمره 24 عاما.
أنه  وأشـــار إلى أن التحقيقـــات أظهرت “ 
تم تجنيد الشـــابين من عناصر تنظيم داعش 
بالخـــارج للقيام بعملية انتحارية تســـتهدف 
مطعم ومقهى السيف في مدينة تاروت بشرق 
الســـعودية، وكانـــا يعتزمان تنفيـــذ العملية 

مساء اليوم الذي تم فيه توقيفهما“.

منظور إماراتي يقرن تحرير 

اليمن باستعادة استقراره
} صنعــاء - تبـــدي دولـــة الإمـــارات العربية 
المتّحدة، العضو الفاعل في التحالف العربي 
لدعم الشرعية اليمنية بقيادة المملكة العربية 
الســـعودية، حرصا على أن ترفق مشـــاركتها 
في جهود تحريـــر اليمن من قبضة المتمرّدين 
الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح، بجهود موازية لبســـط الاســـتقرار في 
المناطق المحرّرة، وإعادة الخدمات الأساسية 

لسكانها.
وقـــام رئيس أركان الجيش الإماراتي حمد 
الرميثي بزيـــارة لمحافظتي عدن وحضرموت 
جنوبي اليمن تفقّد خلالهـــا قوات بلاده التي 
تشـــارك ضمن قـــوات التحالـــف العربي لدعم 
الشرعية، كما قام بتدشين مطاري عدن والمكلا 

اللذين قامت الإمارات بإعادة تأهيلهما.
واعتبـــر الصحفي اليمني صالح أبوعوذل 
في تصريـــح لـ«العـــرب» أن زيارة المســـؤول 
العســـكري الإماراتي عكســـت عزم بلاده على 
الذهاب إلى أبعد مدى في جهودها الرامية إلى 
إعادة الاستقرار إلى اليمن انطلاقا من منظور 
اســـتراتيجي ينظر إلى استقرار المنطقة ككل 

لا يتجزّأ.
وذكّر عـــوذل بأن الإمـــارات كانت حاضرة 
بفعالية ســـواء في محاربة المتمرّدين، أو في 
مواجهة تنظيـــم القاعدة، كمـــا كانت حاضرة 
بقوة في إغاثة الســـكان وفـــي إعادة الخدمات 
الأساسية إلى مناطقهم المتضررة من الحرب.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ التقى العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء في 

جدة، وفدا أميركيا من الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي وناقش 
معه ”أوجه التعاون الثنائي بين 
البلدين في مختلف المجالات“، 
بحسب ما أوردته وكالة الأنباء 

السعودية الرسمية.

◄ يقوم ولي ولي العهد وزير الدفاع 
السعودي، الأمير محمد بن سلمان، 

الأسبوع القادم بزياة إلى كلّ من 
الصين واليابان قالت وسائل إعلام 

محلية إنّ هدفها الأساسي شرح نهج 
المملكة الرامي إلى تقليص الاعتماد 

على صادرات النفط.

◄ أعلنت شرطة محافظة عدن 
بجنوب اليمن، الأربعاء، إلقاءها 

القبض خلال عملية أمنية شرقي 
المحافظة على أحد أبرز قيادات 

تنظيم القاعدة ويدعى أبوعزرائيل 
مسؤول عن عدة عمليات اغتيال 

طالت قيادات في الأمن والمقاومة 
وشخصيات اجتماعية.

◄ قضت المحكمة الجزائية 
المتخصصة في العاصمة السعودية 

الرياض بالسجن سبع سنوات 
ونصف السنة على رجل أدين 

بالانتماء إلى تنظيم داعش، والقتال 
في صفوفه بسوريا التي دخلها 
بطريقة غير نظامية عبر تركيا.

◄ قتل، الأربعاء، جنديان يمنيان من 
القوات الموالية للحكومة الشرعية 

وأصيب 4 آخرون بجروح جرّاء 
انفجار لغم أرضي بمحافظة عدن، 
فيما تم الإعلان عن مقتل عنصرين 

من تنظيم القاعدة بغارة نفذتها 
طائرة دون طيار قرب مدينة عتق 

بجنوب اليمن.

البنك المركزي اليمني مرشح ليكون مدار معركة كسر عظم اقتصادية بين المتمردين الحوثيين والحكومة الشرعية اليمنية



} طرابلس - بايع مجلس شـــورى مجاهدي 
درنة الموالـــي لتنظيم القاعـــدة، مفتي ليبيا 
المعزول الصادق الغرياني المعروف بتشدده 

ودفاعه عن التنظيمات المتشددة، إماما له.
وقـــال التنظيـــم، وفـــق مـــا نقـــل موقـــع 
”أفريغايـــت نيـــوز“، إنه قرر مبايعـــة المفتي 
المقـــال ”إماما لـــه بوصفه المؤيـــد من الله“ 
وأنه يضع نفســـه تحت إمرة وحكم الغرياني 

في المسائل الدنيوية والأخروية. 

وقـــال مجلس مجاهـــدي درنة فـــي بيان 
له ”قـــد منّ الله على بلادنـــا الحبيبة بطائفة 
من أهل العلم الراســـخين فيـــه، والصادعين 
بكلمـــة الحق الذين لا يخافـــون في الله لومة 
لائم، وعلى رأســـهم فضيلة الشـــيخ الصادق 
الغريانـــي حفظه الله وأيّده بنصره وهدايته، 
لهذا فقـــد اتخذناه لنا إمامـــا، يُبَيّن لنا حكم 
الله ورسوله“. وأضاف المجلس ”أي مبادرة 
تُنازع الله ورســـوله في الحكم والتشريع أو 

تُخلّ بحـــق أولي العلم فـــي الإمامة والبيان، 
فنحن منها براء، ومـــن قال بها فقد خان الله 
ورسوله، وضيّع حق العلماء ودماء الشهداء، 
ننصحه بالتوبة إلـــى الله والبراءة مما فعل، 
حفظـــا لدينه من الضياع وحتى لا تكون فتنة 

ويكون الدين كله لله“.
ومعلوم أن مجلس شورى مجاهدي درنة 
وضواحيها هو تحالف لميليشيات إسلامية، 
يعلن أنه يريد تطبيق الشـــريعة الإســـلامية 
فـــي مدينة درنة الليبية، إضافة إلى الســـعي 
لتنفيذ أعـــراف اجتماعية صارمة في المدينة 
الســـاحلية، كما يعرف بأنـــه يناصب العداء 
المطلق مـــع الفريـــق خليفة حفتـــر وتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية علـــى اعتبـــار موالاتـــه 
للقاعدة. وعند تأسيســـه ضمّ كلاّ من ميليشيا 

أنصار الشـــريعة فـــي درنـــة والمصنفة على 
لائحة الإرهاب مـــن قبل مجلس الأمن الدولي 
وميليشـــيا جيش الإســـلام وميليشيا شهداء 

بوسليم.
يذكر أنـــه بعـــد الدعـــوات المتتالية إلى 
إقالـــة الصادق الغرياني من منصبه بســـبب 
تصريحاتـــه التحريضية وانحيـــازه المعلن 
للمتشـــددين، قـــرّر البرلمان الليبـــي المنعقد 
بطبرق حلّ دار الإفتاء وإقالة الغرياني، وهو 

قرار أيّده العديد من الليبيّين.
واعتبـــر مراقبـــون آنـــذاك قرار حـــل دار 
الإفتـــاء بأنـــه يعـــدّ قـــرارا صائبـــا لتحجيم 
المفتي الذي لم يجد من يحاسبه على تكفيره 
لليبييـــن ودعواته المتكـــررة إلى العنف ضدّ 
الدولة، مشـــدّدين علـــى أن المؤتمر الوطني 
العام المنتهية ولايته قد تســـاهل مع المفتي 
ولـــم يبـــد أي اعتـــراض علـــى تصريحاتـــه 

التحريضية.
إلـــى  منحـــاز  الغريانـــي  أن  ومعلـــوم 
الجهاديين ويدافع بشـــدة عن التيار السلفي 
ويســـعى دائما إلـــى تبرئته مـــن كل الأعمال 
الإرهابية، حيث قال في تصريحات سابقة ”لا 
يوجد إرهاب في ليبيا، ويجب ألاّ تطلق كلمة 
الإرهاب على أنصار الشـــريعة فهـــم يَقتُلون 
ولهم أســـبابهم، من مات منهم فهو شـــهيد“. 
ولـــم يكتـــف المفتـــي الليبـــي بتصريحاتـــه 
المنحازة للمتطرفين حيث أصدر فتوى تقول 
”إن من ينضم إلى اللواء خليفة حفتر ويموت 
معه، يخشى أن يموت ميتة جاهلية، وكل من 
يقاتله ويموت فهو شهيد في سبيل الله“ على 

حد قوله.
وفتـــوى الغريانـــي هـــذه تتشـــابه مـــع 
فتوى يوســـف القرضـــاوي التحريضية ضد 
الجيـــش المصـــري، حينما دعا المتشـــددين 
من كافة أرجاء الأرض إلى مســـاندة الرئيس 
المعزول محمد مرسي. وأباح القرضاوي في 
فتواه دماء أبناء الجيـــش المصري من أجل 
جماعـــة الإخوان التـــي لجأت إلى أســـاليب 

العنف لضرب مؤسسات الدولة المصرية.

} تونــس - لم يكـــن قرار الجبهة الشـــعبية 
(ائتـــلاف يســـاري) بالتصويت ضـــدّ حكومة 
يوســـف الشاهد أثناء الجلسة المتوقع عقدها 
غـــدا الجمعـــة، مفاجئا خاصـــة وأنها أعلنت 
رفضها ســـابقا لمشـــاورات تشـــكيل حكومة 

الوحدة.
حمـــة  الجبهـــة  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
الهمامي، خلال مؤتمر صحافي بمقرها إنهم 
”ســـيصوتون ضدّ حكومة يوســـف الشاهد“، 
مضيفـــا أنهـــا ”حكومة محاصصـــة حزبية، 
خاصـــة حركتـــي نداء تونـــس والنهضة وتم 
تزيينهـــا بالبعـــض مـــن الوجـــوه النقابيـــة 
القديمـــة (في إشـــارة إلـــى عبيـــد البريكي، 
ومحمـــد الطرابلســـي، القياديين الســـابقين 
في الاتحاد العام التونســـي للشغل) وبعض 

الوجوه السياسية الأخرى“.
وذكـــر الهمامـــي أن الجبهـــة الشـــعبية 
”لم تشـــارك منـــذ البدايـــة فـــي التوقيع على 
اتفاقيـــة قرطاج، ولم تشـــارك في مشـــاورات 
تركيبـــة  أن  معتبـــرا  الحكومـــة“،  تشـــكيل 
الحكومة التي أعلن عنها الشـــاهد ”ســـتكون 
المحليـــة  للوبيـــات  الاستســـلام  حكومـــة 
وبالتالـــي  الدوليـــة،  الماليـــة  وللمؤسســـات 
ســـتكون حكومة تعميق الأزمـــة الاقتصادية 

والمالية والاجتماعية“.
ونفى الهمامي أن تكون الجبهة الشعبية 
خائفة من الحكم قائلا ”الجبهة الشعبية قوة 
سياســـية تريد أن تحكم إذا أعطاها الشـــعب 
الأغلبيـــة، لكنهـــا تريـــد أن تحكـــم ببرنامج 
يخرج الشـــعب التونســـي من الأزمة، ويحل 
مشـــاكل البطالة والصحة والبيئة والمديونية 

والإرهاب، ويضع تونس على طريق النهوض، 
ويحقق للشعب التونسي الرفاهية“.

ورغم أن موقـــف الجبهة كان متوقعا منذ 
البدايـــة إلا أن بعـــض المتابعـــين عبّـــروا عن 
استهجانهم لهذا الموقف الذي رأوا فيه تعنّتا 
غير مبرر يؤكد عدم قدرة اليســـار التونســـي 
علـــى التفاعـــل الإيجابـــي مـــع المســـتجدات 
والتطورات التي تشهدها الساحة السياسية.

وأفـــاد محللـــون أن اليســـار فـــي تونس 
الذي تعوزه الخبرة في ممارســـة الحكم نظرا 
لســـنوات القمع والدكتاتوريـــة التي عرفتها 
البـــلاد، لا يتعاطـــى مـــع الواقع السياســـي 
ببراغماتيـــة مـــع انتقاله من العمل الســـري 
إلى المؤسسات الســـيادية من خلال فوزه في 

الانتخابات البرلمانية بـ15 مقعدا.
هـــذا الـــرأي لا يتفـــق معـــه العديـــد من 
السياسيين الذين يرون في اليسار التونسي 
قوة ضغط حقيقية وبديلا سياســـيا يمكن أن 
يحدث التغيير، فموقف الجبهة الشـــعبية من 
حكومة الشاهد مبرر على اعتبار أنها حكومة 
محاصصـــة تمّ إقرار تركيبتهـــا والإعداد لها 

مسبقا.
ووضـــع حزب ”حركـــة مشـــروع تونس“ 
(ليبرالي) التوقيع على ”اتفاق قرطاج“ شرطا 
رئيســـيا مقابل التصويت لصالح منح الثقة 

حكومة الشاهد.
وقال الأمين العام للحزب، محسن مرزوق، 
في تصريحات صحافية على هامش اجتماع 
للحزب، مســـاء الثلاثاء، بمدينـــة الحمامات 
شرقي تونس، إنه ”سيتم تشكيل لجنة صلب 
الحزب للنظر في الشروط التي سيتم العودة 

إليها لمنح الثقة لحكومة الشاهد“.
ولم يذكر مرزوق هذه الشـــروط كافة، غير 
أنه اكتفى بواحد منها وهو ”ضرورة الالتزام 
باتفـــاق قرطاج كأولويات عمل بالنســـبة إلى 

الحكومة القادمة“.
ودعا مـــرزوق، الذي يملك حزبه 25 مقعدا 
فـــي البرلمان من إجمالـــي 217، إلى ”إجبارية 

توقيـــع كلّ الـــوزراء فـــي حكومـــة الوحـــدة 
الوطنيـــة وحتى المســـتقلين منهم على اتفاق 
قرطـــاج، تعبيـــرا عـــن التزامهـــم بتطبيقه“، 
معتبـــرا أنّ ”هذا التوقيع يعـــدّ ضمانة حتى 
لا يتمّ تصدير المشاكل الداخلية للأحزاب إلى 

الحكومة وتعطيل أعمالها“.
وتضم تركيبـــة الحكومة الجديدة المكونة 
من 26 وزيرا و14 كاتب دولة (موظف حكومي 
برتبـــة وزير)، وزراء من أحـــزاب نداء تونس 
وحركـــة النهضـــة، وآفـــاق تونـــس والحزب 
الجمهـــوري وحزب المبادرة وحركة الشـــعب 
وحزب المســـار الديمقراطي الاجتماعي (غير 
ممثل فـــي البرلمـــان) إضافة إلى مســـتقلين، 

وتحظى بدعـــم 3 منظمات كبرى، هي الاتحاد 
العام التونسي للشـــغل، والاتحاد التونسي 
للصناعـــة والتجارة والصناعـــات التقليدية، 
والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وأعلـــن نائـــب رئيـــس حركـــة النهضـــة 
التونســـية علي العريض أن حركته ســـتمنح 
الثقة لحكومة يوسف الشاهد. وقال العريض 
علـــى هامـــش نـــدوة نظمهـــا مركز الإســـلام 
والديمقراطية (غير حكومي)، الأربعاء، حول 
”مشاكلات الشـــباب التونسي“ إن ”الحركة لم 
تطلب تعديلات على حكومة الشـــاهد، وأنها 
ســـتصوت لها حتى تباشـــر مهامها بأسرع 

وقت ممكن“.

وأضـــاف العريـــض أن المصادقـــة علـــى 
الحكومة ”لا تعنـــي بالضرورة موافقتنا على 
الوزراء، وسنقدم ملاحظاتنا لرئيس الحكومة 

المكلف يوسف الشاهد“.
ومســـاء الأحد، أعلن مجلس شورى حركة 
النهضة التونســـية (69 مقعدا بالبرلمان) عن 
مصادقتـــه على الأســـماء المرشـــحة من قبل 
الحركة، في تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية، 
مشـــيرا إلى أن لديه بعض التحفظات بشـــأن 
البعض من التســـميات. كمـــا عبر حزب نداء 
تونـــس في بيان لـــه عن مســـاندته للحكومة 
الجديـــدة، داعيا مجلس النـــواب إلى منحها 

الثقة.

للمشاركة والتعقيب:
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◄ اتهم حرس المنشآت النفطية 
برئاسة إبراهيم الجضران أعضاء 
مجلس النواب الليبي المنعقد في 
طبرق الرافضين لحكومة الوفاق، 
بأنهم يسعون إلى الحصول على 
حقائب وزارية، وجدد في الوقت 

نفسه تأييده لحكومة فايز السراج.

◄ طالبت الرابطة التونسية للدفاع 
عن حقوق الإنسان والحائزة على 

جائزة نوبل للسلام السلطات 
التونسية بإلغاء اتفاق يجيز فتح 

مراكز الرعاية الاجتماعية في البلاد 
أمام أئمة ودعاة دين، محذرة من أن 

ذلك يهدد مدنية الدولة.

◄ مددت الرئاسة التونسية إعلان 
المنطقة الصحراوية بجنوب البلاد 
على الحدود مع ليبيا، منطقة عازلة 

لمدة سنة إضافية، بدءا من تاريخ 
29 أغسطس الجاري، للحد من تسلل 

مسلحين وتهريب الأسلحة داخل 
التراب التونسي.

◄ ذكر موقع ”بوابة الوسط“ 
الإخباري أن القوات الأمنية الليبية 

ضبطت قياديا في تنظيم داعش 
يدعى خليفة عمر شقاق الفرجاني، 

شرق مدينة سرت.

◄ قتل إرهابي في عملية للجيش 
الجزائري ليل الثلاثاء/ الأربعاء 

بمنطقة الغجاتي جنوبي محافظة 
باتنة (430 كيلومترا شرقي الجزائر). 

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها 
أن العملية مكنت من التحفظ على 
رشاش آلي من نوع كلاشنيكوف 
وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة.

◄ بدأت الولايات المتحدة 
باستخدام مروحيات قتالية 

لاستهداف تنظيم الدولة الإسلامية 
في مدينة سرت الليبية، بحسب ما 

أفاد به مسؤول عسكري.

باختصار

هل يعمق اليسار التونسي عزلته برفض حكومة الشاهد

[ حمة الهمامي: سنصوت ضد الحكومة في البرلمان [ رغم تحفظاتها النهضة تؤيد الحكومة الجديدة
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قررت الجبهة الشعبية عدم التصويت لصالح حكومة الوحدة، وقررت قبلها عدم المشاركة 
فيها أو حتى قبول مشــــــاورات تشكيلها، لأسباب عديدة رفضها البعض بحجة أن موقف 
الجبهة ســــــيعمّق عزلتها وبالتالي عزلة اليسار التونســــــي، وأيّدها البعض الآخر لأن هذا 

الائتلاف اليساري وفيّ لمبادئه ونهجه السياسي.

مازال مفتي ليبيا المقال الصادق الغرياني يثير الجدل بتصريحاته المعادية للجيش الوطني 
ــــــب التنظيمات الجهادية  ــــــي بقيادة الفريق خليفــــــة حفتر، وباصطفافه الدائم إلى جان الليب
والميليشيات المتشددة وعلى رأسها مجلس شورى مجاهدي درنة، فرع القاعدة في ليبيا، 

الذي بايعه إماما له.

{المشكلة في الجزائر هي أن النظام تفسخ وتجب إعادة بنائه من جديد. من يتكلم عن الانتقال في أخبار

علاقة بالرئاسة، إنما يريد الاستمرار لهذا النظام عبر إنقاذه}.

لويزة حنون
الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري

{يجـــب أن تتوقـــف الحـــرب الكلامية بين أطراف الصـــراع، كما يجب ألا يســـتخدم أعضاء مجلس 

النواب رفض تشكيل حكومة الوفاق واعتباره انتصارا على خصومهم}.

أبوالقاسم قزيط
عضو لجنة الحوار الليبي

الهمامي يرفع لاءاته ضد الحكومة

ّ

مفتي ليبيا سابقا وإمام القاعدة حاليا

القاعدة في ليبيا تبايع الغرياني إماما لها

أمـــين عـــام حركـــة مشـــروع تونس 

توقيـــع  يشـــترط  مـــرزوق  محســـن 

حكومة يوسف الشاهد على {اتفاق 

قرطاج} لمنحها الثقة

◄

مجلس شورى مجاهدي درنة يصدر 

بيانا يؤكد فيه أنه يضع نفسه تحت 

إمـــرة وحكم مفتـــي ليبيـــا المعزول 

الصادق الغرياني

◄



للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ بدأ حزب الحرية اليميني 
المتطرف في النمسا حملته للفوز 
بالرئاسة في مسعى لفوز مرشحه 
نوربرت هوفر الذي وعد بانتهاج 
أسلوب صارم بعد المخاوف التي 

أثارتها أزمة المهاجرين في أوروبا.

◄ أعلنت وزارتا التعليم والداخلية 
في فرنسا، الأربعاء، أن فرنسا 
ستنشر نحو 3 آلاف من قوات 

الاحتياط وستدرب سلطات 
المدارس وتكثف تدريبات مكافحة 

الإرهاب تحسبا لوقوع هجوم، وذلك 
قبل أسبوع من بداية العام الدراسي 

الجديد.

◄ أعلنت الشرطة أن الزلزال بقوة 
6.8 درجات الذي ضرب، الأربعاء، 
وسط بورما ألحق أضرارا بعدة 

معابد بوذية شهيرة في موقع باغان 
الأثري وأسفر عن سقوط قتيل.

◄ أطلقت كوريا الشمالية صاروخا 
من غواصة، الأربعاء، قطع مسافة 
نحو 500 كيلومتر باتجاه اليابان 

في استعراض لتحسن القدرات 
الفنية للدولة المنعزلة التي 

أجرت سلسلة من عمليات إطلاق 
الصواريخ تحديا لعقوبات الأمم 

المتحدة.

◄ كثف دونالد ترامب، الثلاثاء، 
هجماته على هيلاري كلينتون التي 

سعت حملتها لإسكات انتقادات 
ألمحت إلى أن مانحين تبرعوا 

للمؤسسة الخيرية التي تديرها 
أسرتها بهدف التقرب منها عندما 
كانت وزيرة للخارجية الأميركية.
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أخبار

باختصار

«تطبيـــق مبادئ العلمانية واحتمال إصدار قرارات يجب ألا يؤديا إلى التمييز بحق أشـــخاص أو 
عداء بين المواطنين الفرنسيين». 

برنار كازنوف
وزير الداخلية الفرنسي

«أحيانا كل دولة ما تنشـــغل بمشاكلها لكن يجب أن يستمر الضغط الدولي على روسيا إلى أن 
تنفذ اتفاقيات مينسك لوقف إطلاق النار».

بيترو بوروشينكو
الرئيس الأوكراني

ذكـــرت أوســـاط نائـــب الرئيـــس  } أنقــرة – 
الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، خلال زيارة إلى 
تركيـــا أن أنقـــرة لم تقدم لواشـــنطن أدلة حول 
الـــدور المفتـــرض للداعية فتح اللـــه كولن في 

الانقلاب الفاشل منتصف يوليو.
وأكد مســـؤول أميركي أن واشـــنطن تلقت 
بالفعـــل طلبا مـــن أنقرة لتســـليمها كولن عدو 
الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغـــان المقيـــم في 

الولايات المتحدة منذ 1999.
وأضاف المســـؤول فـــي الإدارة الأميركية 
الـــذي يرافـــق بايدن ”لقـــد قدمت تركيـــا أربعة 
طلبـــات مختلفـــة لتســـليمها كولـــن (…) وهي 

مرتبطـــة جميعها بادعاءات لأنشـــطة إجرامية 
ســـابقة للانقلاب“ الفاشـــل في 15 يوليو تعود 

إلى 2015 أو حتى قبل.
وتابـــع ”أن الأتراك لم يقدموا طلب تســـليم 
مرتبطـــا بتورط كولـــن في محاولـــة الانقلاب، 
ولـــم يقدموا أيضـــا أدلة محتملـــة تربط كولن 
بالانقلاب“، مؤكدا ما كان أعلنه البيت الأبيض 

مساء الثلاثاء.
وتؤكـــد تركيـــا منذ أســـابيع أنهـــا رفعت 
للسلطات الأميركية طلبا لتسلم كولن (75 عاما) 
المقيـــم في بنســـيلفانيا منذ 17 عامـــا. وتتهم 

أنقرة كولن بالتخطيط للانقلاب الفاشل.

ويبـــدو أن واشـــنطن كانـــت تماطـــل أمام 
الضغـــوط التركية، مؤكدة أنها لـــم تتلق طلبا 
”رسميا“ وتنتظر ”أدلة“ على مسؤولية محتملة 
لكولن. ونفى كولن بشدة أي تورط في الانقلاب 
الفاشل، لكن القضية أدت إلى المزيد من التوتر 
فـــي العلاقات التـــي كانت متوتـــرة أصلا منذ 
أشـــهر بين الحليفيـــن الأميركـــي والتركي في 

حلف شمال الأطلسي.
 وأعلن نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
فــــي أنقــــرة، الأربعاء، أنــــه ”يتفهم المشــــاعر 
الحــــادة“ لــــدى الحكومة والشــــعب التركيين 
الإســــلامي  الداعيــــة  موضــــوع  بخصــــوص 

فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة.
وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي مشـــترك 
مع رئيس الوزراء التركـــي بن علي يلديريم إن 
واشـــنطن ”تتعاون مع الســـلطات التركية“ في 
هـــذه القضية. وأضـــاف ”أنا أتفهم المشـــاعر 
الحادة لدى حكومتكم وشعب تركيا حياله“ في 

إشارة إلى كولن.
ووصل بايـــدن صباح الأربعـــاء إلى أنقرة 
التي تنتظـــره بفارغ الصبر، حيث أصبح أعلى 
مسؤول غربي يزور تركيا منذ الانقلاب الفاشل 
في 15 يوليو الذي نسبت تركيا مسؤوليته إلى 

الداعية الإسلامي.

أنقرة لم تقدم لواشنطن دلائل على تورط كولن في محاولة الانقلاب

} أوتاوا - ســـمحت شـــرطة الخيالـــة الملكية 
الكنديـــة لعناصرهـــا مـــن النســـاء بارتـــداء 
الحجـــاب كجـــزء من الـــزي، وذلك لتشـــجيع 
النساء المســـلمات على الانخراط في صفوف 
هذه الشـــرطة، بحســـب ما أعلنـــت الحكومة 

الثلاثاء.
وصرح ســـكوت برادسلي، المتحدث باسم 
وزيـــر الســـلامة العامـــة، رالف غوديـــل، بأن 
”مفوض شـــرطة الخيالة الملكية وافق مؤخرا 

على هذه الإضافة إلى الزي“.
وقـــال إن ”الهـــدف من ذلك هو تشـــجيع 
المزيد من المســـلمات علـــى التفكير في العمل 

في شرطة الخيالة الكندية الملكية“.
ويعتبـــر زي شـــرطة الخيالـــة المؤلف من 
ســـترة حمـــراء طويلة وحـــذاء جلدي خاص 

بركوب الخيل وقبعة عريضة، رمزا كنديا.
ويعود الزي إلى القرن التاسع عشر عندما 
كانت تلك الشـــرطة تفرض حكـــم القانون في 

ولايات غرب كندا ومناطق القطب الشمالي.
وواجهت هذه الشـــرطة غضبا شعبيا عام 
١٩٩٠ عندما ســـمحت للضباط السيخ بارتداء 
العمامات كجزء من الزي، إلا أن هذا الاستياء 

تراجع وبدأ الكنديون يتقبلون التغيير.
وتم اختبـــار ثلاثـــة أنواع مـــن الحجاب 
لاختيار الأنسب بينها لعمل الشرطة، بحسب 

تقارير نشرتها صحف محلية.
الصادرة في  ونقلت صحيفة ”لا بريـــس“ 
مونتريال أن الحجاب لا يعوق عمل ضابطات 

الشرطة ويمكن نزعه بسرعة عند الضرورة.
وبتغيير الزي، أصبحت شـــرطة الخيالة 
ثالث قوة شرطة في كندا تضيف خيار ارتداء 

الحجاب بعد شرطتي تورونتو وادمونتون.
فـــي  الشـــرطة  أن  برادســـلي  وأوضـــح 
وبعـــض  والنرويـــج  والســـويد  بريطانيـــا 

الولايات الأميركية تبنت سياسات مماثلة.
وتشـــير الإحصائيـــات إلـــى أن النســـاء 
يشـــكلن خمس العاملين في ســـلك الشـــرطة 

الكندية.

وقد أقر التشريع الجديد بهدوء في بداية 
الســـنة، لكن لم تكن هناك طلبـــات كثيرة من 

نساء في سلك الشرطة لاستخدام الحجاب.
أن حوالي ٣٠ عضوا  وأفادت ”لا بريـــس“ 
فـــي ســـلك الشـــرطة طلبـــوا تســـهيلات في 
القوانين لاعتبـــارات ثقافيـــة أو دينية خلال 
الســـنتين الماضيتين، كان معظمها من رجال 

طلبوا إذنا بإطلاق لحاهم.
ويأتي هذا التطور فـــي ظل انفتاح تبديه 
الحكومـــة الكندية تجـــاه مختلـــف الثقافات 

والتنوع العرقي بالبلد.
وفـــي أحـــدث مؤشـــرات هـــذا الانفتـــاح 
الحكومـــي دافـــع رئيـــس الـــوزراء الكندي، 
جاســـتن تـــرودو، الاثنـــين، عـــن الحريـــات 
الدينيـــة التي تضمن حق ارتداء لباس البحر 
الإســـلامي ”البوركينـــي“، معتبـــرا أنها رمز 

لـ“قبول“ الآخر في مجتمع منفتح.
وقال ترودو، المدافع عن التعددية الثقافية، 
فـــي مؤتمر صحافي إن ”القبول بشـــخص ما 
يعني تقبـــل حقه في الوجود، لكن شـــرط ألا 

يأتي ويسبب الكثير (…) من الإزعاج لنا“.
وردا علـــى ســـؤال عن الجـــدل الدائر في 

فرنســـا حول ”البوركيني“، دعـــا ترودو إلى 
”احتـــرام حقوق الأفـــراد وخياراتهـــم“، وهو 
مبدأ ”يجب أن يحتل المقام الأول في خطاباتنا 

ونقاشاتنا العامة“ على حد قوله.
وحظـــر عدد مـــن رؤســـاء البلديـــات في 
فرنســـا خلال الأســـابيع الأخيرة الســـباحة 
بلبـــاس البحر الإســـلامي، وهـــي خطوة دعا 
نواب كنديون إلى تطبيقها في كيبيك باســـم 
مبدأ العلمانية. ويـــرى منتقدو ”البوركيني“ 
أنـــه يعكـــس نظـــرة غيـــر متســـامحة عـــن 

الإسلام.
وتابـــع رئيـــس الـــوزراء الكنـــدي ”نعم، 
بالتأكيـــد، هنـــاك (…) جدل، كمـــا هي الحال 
دائما، والنقاشـــات ســـتتواصل“، مشددا في 
المقابـــل على أنه ”في كندا يجب أن نذهب إلى 

ما هو أبعد من التسامح“.
ومســـاء الثلاثاء نشـــرت صحيفة ”ديلي 
البريطانية صـــورا لا تحمـــل تاريخا  ميـــل“ 
وغيـــر محـــددة المصدر يظهـــر فيهـــا أربعة 
شرطيين بجانب امرأة مستلقية على الشاطئ 
قـــرب كورنيش نيس وهي تضـــع غطاء أزرق 
وأبيض على رأســـها وترتدي قميصا طويلا 

باللون نفســـه ثم تقوم بخلعه أمام الشرطيين 
دون أن يعرف إن كانت فعلت ذلك بطلب منهم 

أو من تلقاء نفسها.
ولم تتمكن بلدية نيس من توضيح ظروف 
الحـــادث، لكنها قالت إن الشـــرطة لفتت نظر 
نحـــو ١٥ امرأة منذ بداية الأســـبوع بســـبب 

لباسهن على الشاطئ.
والثلاثاء أعلنت امرأة أنها ســـتحتج بعد 
لفـــت نظرها في ١٦ أغســـطس وهـــي ترتدي 
الحجاب ولباســـا يغطي جسدها على شاطئ 

كان.
وأثـــارت الصـــور علـــى كورنيـــش نيس، 
الأربعاء، ســـيلا من ردود الفعـــل على مواقع 
”إهانـــة“  علـــى  احتجـــت  التـــي  التواصـــل 
ووصف  المـــرأة وعلى ”مطـــاردة الحجـــاب“ 
أو قالوا إنه  مستخدمون ما حدث بأنه ”عار“ 

ينم عن ”كراهية“.
والجـــدل حـــول اللباس الإســـلامي ليس 
حكرا على فرنســـا، إذ تدور نقاشات حادة في 
عدد من البلـــدان الأخرى على غرار النمســـا 
وألمانيا اللتين تعتزمان فرض تدابير واسعة 

ضد ارتداء النقاب.

  [ إجراءات كندية منفتحة على الرموز الإسلامية زمن الإسلاموفوبيا 
إجراءات كندية متســــــامحة مــــــع الرموز 
الإســــــلامية تتزامن مع مــــــزاج غربي عام 
معــــــاد للرمــــــوز الدينية، وآخر مؤشــــــرات 
الانفتاح الكندي الســــــماح للمحجبات في 

البلاد بالالتحاق بصفوف أجهزة الأمن.

المحجبات يحصلن على حق العمل في الشرطة الكندية

سيكون للمحجبات مكان بين هؤلاء

جاستن ترودو:
احترام حقوق الأفراد 

وخياراتهم يجب أن يحتل 
المقام الأول في خطاباتنا

}  برلــين – طلبت ألمانيا من مواطنيها تخزين 
المياه والمواد الغذائية تحســـبا لوقوع هجوم 
إرهابي أو كارثة ما وأن يكونوا على استعداد 
لدعـــم الجيش وذلك فـــي أول تعديلات تتعلق 

بالدفاع المدني منذ عقدين.
ووافقـــت حكومـــة المستشـــارة الألمانيـــة، 
أنجيلا ميـــركل، على الخطة التـــي وقعت في 
٧٠ صفحة في وقت يشـــعر فيه الألمان بالتوتر 
بعد هجومين لمتشددين إســـلاميين في يوليو 
وهجمات أكبر وأكثر عنفا في فرنسا وبلجيكا 

هذا العام.
وســـخرت بعض وسائل الإعلام من الخطة 
قائلة إنها تحث الألمـــان على التخزين وكأنهم 

حيوانات صغيرة.
ورغـــم إجازة الخطـــة في ٢٠١٢ بـــدأ الأمن 
يتحـــول إلـــى ملـــف رئيســـي فـــي الحملات 
الانتخابية قبل إجراء انتخابين محليين الشهر 
المقبل وقبل الانتخابات الاتحادية العام المقبل.
وتتضمـــن الإجـــراءات المقترحـــة تعزيـــز 

الإنفاق على الشرطة وحظر النقاب.
وتـــورد الخطة التـــي أعلنـــت تفاصيلها، 
الأربعـــاء، إجـــراءات وقائيـــة لأحـــداث مثـــل 
بأســـلحة  أو  إرهابيـــة  لهجمـــات  التعـــرض 

كيمياوية أو لهجمات إلكترونية.
دي  تومـــاس  الداخليـــة،  وزيـــر  ورفـــض 
مايتســـيره، التلميحات بأن التقرير الذي نشر 
آخر مرة عـــام ١٩٩٥ يثير حالة من الفزع، وقال 

إنه ليس مرتبطا بخطر وشيك.
وقـــال للصحافيين ”السياســـة المســـؤولة 
تدعو إلى الاستعداد استعدادا ملائما مترويا 
لاحتمـــالات الكـــوارث حتـــى إن كان احتمـــال 

حدوثها غير مرجح“.
وتوصي الخطة الألمان بشـــراء كميات من 
الميـــاه تكفيهم لخمســـة أيـــام ومـــواد غذائية 

تكفيهم لعشرة أيام تحسبا لوقوع أزمة ما.
كمـــا تنـــص علـــى ضـــرورة تعزيـــز نظام 
التحذيـــر لتنبيـــه النـــاس فـــي حالـــة حدوث 
طـــارئ وكذلك تعزيز حمايـــة المباني والرعاية 

الصحية.
كما تهيب بالمدنيين أن يكونوا مســـتعدين 
لمســـاعدة الجيش في مهـــام مثل توجيه حركة 

المرور وإيجاد أماكن للإقامة وتوفير الوقود.
وأشـــار التقرير أيضا إلـــى احتمال إعادة 
العمـــل بنظـــام التجنيد في حـــالات الطوارئ 
الوطنيـــة. وأثارت الفكرة جدلا في ألمانيا التي 

أوقفت العمل بالتجنيد الإجباري في ٢٠١١.
وقالـــت النائبـــة، إيفا هوجـــل، من الحزب 
الاشـــتراكي الديمقراطي ”ينبغـــي عدم إعادة 
العمـــل بالتجنيـــد. لا يوجد ســـبب لذلك. هذا 

هراء“.
وعندما ســـئل المتحدث باسم وزارة الدفاع 
عن ذلك خلال مؤتمر صحافي قال إنه لا توجد 

خطط لإعادة العمل بالتجنيد.

حث الألمان على تخزين 
المؤن تحسبا للإرهاب

زلزال مدمر يضرب 
بلدات إيطالية

} رومــا – دمـــر زلزال سلســـلة بلـــدات جبلية 
بوســـط إيطاليا في وقـــت مبكـــر، الأربعاء، إذ 

حوصر السكان تحت تلال من الأنقاض.
 وقالت متحدثة باسم إدارة الحماية المدنية 
فـــي إيطاليـــا إن ٧٣ شـــخصا على الأقـــل لقوا 
حتفهم. ووقع الزلزال في الســـاعات الأولى من 
صباح الأربعاء بينما كان معظم الناس نائمين 
فســـوى منازل بالأرض وأغلق طرقا في بلدات 
وقـــرى علـــى بعد نحـــو ١٤٠ كيلومترا شـــرقي 
العاصمة روما. وبدت صدوع كبيرة في جدران 

المباني التي ما زالت قائمة.
ووقع الزلـــزال في وقت تتزايـــد فيه أعداد 
سكان المنطقة مع وفود الزوار لقضاء العطلات. 
وألحـــق الزلزال أضرارا ببلـــدات في ٣ مناطق 

هي أومبريا ولاتسيو وماركي.
وقالت هيئة المســـح الجيولوجي الأميركية 
إن الزلزال بلغت قوته ٦٫٢ درجة وإنه وقع قرب 

مدينة نورتشا في منطقة أومبريا.
وتســـبب الزلـــزال فـــي أضـــرار أكبـــر لأن 
مركزه كان على عمق بســـيط نســـبيا بلغ أربعة 
كيلومترات تحت ســـطح الأرض. وأدى الزلزال 

إلى إيقاظ سكان روما.
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في 
العمق

{عملية تطهير بلدة جرابلس بشمال سوريا من مقاتلي الدولة الإسلامية ستكون نقطة تحول 
في المعركة مع التنظيم المتشدد}.

مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي

{بعـــد رحيل رئيس الوزراء الســـابق أحمـــد داود أوغلو، مهندس السياســـة الخارجية التركية في 
العقد الأخير، أعادت أنقرة تركيز سياستها تجاه دمشق لمنع تقدم قوات سوريا الديمقراطية}.
سونر جاغابتاي
محلل في معهد واشنطن متخصص في شؤون تركيا

رئيـــس  تصريحـــات  تثـــر  لـــم  باريــس -   {
الـــوزراء التركـــي، بن علي يلـــدريم، قبل أيام، 
بأنـــه ”يمكن أن يكون لبشـــار الأســـد دور في 
القيادة الانتقالية“، قلق المعارضة الســـورية، 
ذلـــك أن صدى الوقائع الميدانية كان أقوى من 
تصريحات المســـؤول التركي، الذي ســـبق أن 
قال في أول اجتماع حكومي له ”سنعمل على 

زيادة أصدقائنا والتقليل من أعدائنا“.
وبينما أكّد قســـم من المعارضـــة أن الأمر 
ليـــس مفاجئا لأن تركيا يمكـــن أن تتخلى عن 
عدائهـــا للنظام الســـوري في حـــال كان ثمن 
استمرارها في معاداته تهديد أمنها القومي، 
ذهبـــت الأغلبية إلـــى اعتبار أن مـــا قيل كلام 

دبلوماسي لإرضاء الروس.
وشـــددت المعارضة على أن ما يجري على 
الأرض من دعم كبير لوجســـتيا وتســـليحيا، 
لفصائل المعارضة الســـورية، يشير إلى عكس 
مـــا قاله رئيس الحكومة التركي، مستشـــهدة 
بالتقـــدم الـــذي حققتـــه  فصائـــل المعارضـــة 
الســـورية المدعومة مـــن أنقرة علـــى المناطق 

الحدودية التركية السورية. 

وتؤكد المعطيات الميدانية في ســـوريا أن 
تركيا تُقـــدّم بالفعل، في هـــذه الفترة بالذات، 
دعما اســـتثنائيا لعناصر المعارضة السورية 
المســـلحة، وتســـمح لها بالانتقال من مناطق 
إلى أخرى عبـــر الأراضي التركية. وتســـاعد 

العسكرية  المؤسـســـة 
فصــــائـــل  التركيـــة 
المعارضة في تحضير 

الخطط العسكرية.
ويعطي هـــذا الأمـــر انطباعا بأن 

الـــوزراء  رئيـــس  تصريحـــات 
تجـــاه  المتراخيـــة  التركـــي 
النظام الســـوري ليست سوى 
تصريحات دبلوماسية لإرضاء 

الروس في هذه المرحلة الحرجة 
بينهما، أي أن تركيا تشدّ وترخي 

في لعب مكشوف على الحبلين.

مأزق تركيا

عبّر عـــن هذه القناعة المعارض الســـوري 
سعيد مقبل، الذي قال لـ“العرب“ إن تركيا ”لن 
تُغيّـــر موقفها من الأزمة الســـورية مهما كان 
الثمـــن، لأن تخليها عن جزء من موقفها يعني 
انتصارا إيرانيا، وما يتبعه من تقلّص للنفوذ 

التركي في كل الإقليم لحساب نفوذ إيران“.
لكن الدبلوماســـي الســـوري المنشـــق عن 
الخارجيـــة الســـورية، خالـــد الأيوبـــي، رأى 
عكس ذلك، وقال لـ ”العرب“ ”بقاء بشار الأسد 
بالنســـبة لروسيا أمر محســـوم، وانخراطها 
العســـكري المتزايد في الصـــراع ضد أعدائه 
أكبر دليل على ذلك، وكل ما ســـتُقدّمه روســـيا 
هو مجموعـــة من الخطط السياســـية لإعادة 

تأهيلـــه، منها بقـــاؤه في المرحلـــة الانتقالية 
وأحقيـــة ترشـــحه فـــي انتخابـــات رئاســـية 
بإشـــراف هيئة حكم انتقالي، تكـــون له فيها 
الحصة الأكبر من الأعضاء أو من المعارضين 

الموالين له، وهذا ما أدركته تركيا“.
ويضيـــف الأيوبـــي ”أدركـــت تركيا أيضا 
محدوديـــة خياراتهـــا، خصوصـــا بعـــد قيام 
الولايـــات المتحدة بدعم حزب العمال الكردي، 
العـــدو اللـــدود لتركيـــا لبناء حكـــم ذاتي في 
شرق وشمال ســـوريا، وبالتالي فإن احتمال 
قبول الأتراك ببقاء الأســـد وارد، إذا هو أثبت 
أنه قـــادر على تحجيم وخنـــق طموح الأكراد 
فـــي تحقيق حكم ذاتـــي، وخصوصا أن إدارة 
الرئيـــس الأميركي باراك أوباما لم يعد يُعوّل 
عليها، وقد تترك حلفاءها الأكراد لمصيرهم“.

الرأي الســـابق لا يختلـــف كثيرا عن رأي 
المعـــارض الســـوري محمـــد صبـــرا، عضـــو 
وفد المعارضة الســـورية المفـــاوض، ورئيس 
حـــزب الجمهوريـــة، الـــذي قـــال لـ“العـــرب“ 
”للأسف، تعيش السياســـة التركية الآن مأزقا 
اســـتراتيجيا كبيرا، لقد كان المشهد واضحا 
بالنســـبة لنا منـــذ البداية، لكـــن التردد الذي 
اتســـمت به سياســـة الحكومـــة التركية فاقم 
المشـــكلة، فنحـــن كنـــا نعلـــم أن الجمهورية 
التركية التي أقامها كمال أتاتورك قامت على 
رفـــض معاهدة ســـيفر، ويبدو أن السياســـة 
الأميركيـــة فـــي المنطقـــة أعـــادت الإقليم إلى 
لحظة هـــذه المعاهدة، ما يعنـــي ضمنا وضع 
جميـــع الدول علـــى الطاولة". ويشـــدد صبرا 
علـــى أن "هـــذا المعطى لـــم تُدركه السياســـة 

التركيـــة منذ البداية، بل تعاطت مع المســـألة 
السورية بضغط من سياســـات حزب العدالة 
والتنمية -بنوع مـــن النفعية- الذي رأت فيه 
ضمانا لنفـــوذ تركيا في المنطقـــة بعد خروج 
مصـــر وتونس وإلى حد كبيـــر ليبيا من دول 
الربيـــع العربي، وبقي أمام تركيا التعامل مع 
المسألة السورية من باب دعم حركات الإسلام 

السياسي“.
ويضيف صبرا ”لكن هذه السياســـة أدت 
وبشـــكل كبير إلـــى إضعاف القـــوى الوطنية 
الســـورية وقوى الجيش الحـــر، الذي كان من 
الممكن أن يلعـــب دور صمام الأمان في الدفاع 
عن وحدة سوريا، وقد تقود براغماتية النظام 
التركـــي في الحقيقة إلـــى إعادة تموضعه في 
المسألة الســـورية، ليصبح فيها الأسد حليفا 
لتركيا. هـــذه التغيرات رصدها نظام الأســـد 
وقام بقصف مدينة الحســـكة كرســـالة لتركيا 
قبل زيارة أردوغان لطهـــران، وأظن أن إيران 
ســـتقوم بلعب دور في طرح موضوع ترطيب 
الأجواء بين تركيا والأسد وسيكون هذا الملف 
مطروحـــا على الطاولة في مباحثات أردوغان 
في طهران، هذا مأزق اســـتراتيجي للسياسة 
التركية، ســـيؤدي إلـــى زيادة تعقيد المشـــهد 

السوري وتغيير الاصطفاف“.

معركة جرابلس

مدعومـــة  التركيـــة  الدبابـــات  دخلـــت   
بمقاتـــلات حربية وقـــوات خاصة وبإســـناد 
من التحالـــف الدولي لمكافحة الجهاديين، إلى 
ســـوريا الاربعاء في عملية غير مســـبوقة تم 
على إثرها طرد تنظيم الدولة الإســـلامية من 

مدينة جرابلس السورية. 
معارضـــة  ســـورية  فصائـــل  وســـيطرت 
مدعومـــة من تركيا علـــى البلدة الحدودية في 
شمال سوريا بعد ساعات من انطلاق العملية 

العسكرية.
وهي المرة الثانية التي تدخل فيها القوات 
العســـكرية التركية الأراضي الســـورية، لكن 
هذه المرة بشكل علني، حيث سبق أن تجاوزت 
الدبابات التركية الحدود السورية في فبراير 
العـــام الماضي حـــين بعملية عســـكرية ليلية، 
نقلت خلالها رفات ســـلمان شاه، جدّ مؤسس 

الدولة العثمانية عثمان بن أرطغرول.
وستبدد ســـيطرة المعارضة السورية على 
جرابلس الكثير من هواجس الأتراك والروس، 
والأميركيين أيضا، الذين يخشـــون أن يتمرد 
الأكراد على ســـلطاتهم، كما جرى مع طالبان 
أفغانســـتان والـــروس، لكن مـــن الواضح أن 

الأكراد يرضخون للأوامر الأميركية.
ورغـــم أن تركيـــا مســـتعدة للتحالف مع 
أي طـــرف، يضمن لهـــا لجم التمـــدد الكردي 
في شـــمال ســـوريا، إلا أنها لن تُضحّي بأهم 
الأوراق التـــي بيدها، أي المعارضة الســـورية 
السياســـية، وحتى المســـلحة، وهي ســـتعمل 
وفق المحلل التركي وردا اوزر على التأسيس 
لسياســـة خارجية جديدة، بعـــد التخلص من 
عهد أحمد داود أغلو، وعلى خلق توزان جديد 

يقوم على قاعدة ربح- ربح.

مناورة سياسية أم تغيير في الأولويات

ــــــر في التعاطي التركي مع الملف الســــــوري تلوح في الأفق مــــــع تقدم الدبابات  ــــــوادر تغي ب
ــــــر داخل الأراضي  ــــــة وفصائل المعارضة الســــــورية المدعومة من أنقرة بشــــــكل كبي التركي
الحدودية التركية الســــــورية، تحت غطاء إبعاد تنظيم داعش الإرهابي من شمالي سوريا، 
ــــــت بعض الجهات عن تغيير آخر مفاجئ  ــــــاره على التراجع نحو الجنوب. كما تحدث وإجب
نقله تصريح رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم بشــــــأن دور لبشــــــار الأسد في المرحلة 
ــــــة، في خطوات فســــــرها الخبراء بأنها تأتي ضمن سياســــــة أنقــــــرة للموازنة بين  الانتقالي
سياســــــتها للتقارب مع روســــــيا وحربها ضد الأكراد ودعمها للمعارضة السورية؛ فأنقرة 
لا ترغب في الاصطدام مع روســــــيا مرة أخــــــرى، لكنها لن تقبل بتغيير موقفها من النظام 

السوري.

تركيا مســـتعدة للتحالـــف مع أي 
طـــرف يضمن لهـــا لجـــم التمدد 
الكردي في شـــمال سوريا إلا أنها 

لن تضحي بأهم أوراقها

◄

خالد الأيوبي: 
تركيا تدرك محدودية 

خياراتها وقد تقبل بالأسد 
بسبب الأكراد

باسل العودات
كاتب من سوريا

الحسكة مدينة إستراتيجية يتطلع إليها الجميع
} الحســكة (سوريا) - تقاسم الأكراد والنظام 
الســـوري الســـيطرة على مدينة الحسكة منذ 
العـــام 2012، إلا أن المعـــارك الأخيـــرة انتهت 
بتمكـــين الأكـــراد لتواجدهم في هـــذه المدينة 
الإســـتراتيجية لينحصـــر حضـــور الحكومة 

السورية في مؤسساتها الرسمية.
وتعـــد المعـــارك التـــي اندلعـــت فـــي 17 
اغســـطس، ودامت أسبوعا، الأعنف بين قوات 
النظام والمقاتلـــين الأكراد منذ بدء النزاع قبل 

خمس سنوات.

] كيف انتهت المعارك
[ كانت مدينة الحسكة مقسمة بين الأكراد 
الذين يســـيطرون على ثلثـــي المدينة، وقوات 
النظـــام في الجـــزء المتبقي منهـــا، لكن خلال 
المعارك الأخيـــرة تمكن المقاتلـــون الأكراد من 
التقـــدم وباتوا يســـيطرون علـــى 90 في المئة 
منهـــا، فيما انحصر تواجـــد قوات النظام في 
المؤسسات الحكومية وســـط المدينة. وسكان 
مدينة الحســـكة هـــم 55 في المئة مـــن العرب 
مقابل 45 في المئة من الأكـــراد، وفق تقديرات 
الخبيـــر في الشـــؤون والجغرافيا الســـورية 

فابريس بالانش.
وانتهت المعـــارك الثلاثـــاء بالتوصل إلى 
اتفـــاق وقف إطلاق نار برعاية روســـية نصّ، 
وفق ما أعلن الأكراد، على ”انســـحاب القوات 
المســـلحة من المدينة، وتســـلّم وحدات حماية 
الشـــعب الكرديـــة مواقعها إلى قـــوات الأمن 

الداخلي (الكردية) الأسايش“.
ويفـــوق عدد القـــوات الكردية فـــي مدينة 
الحسكة عدد قوات النظام السوري والمسلحين 
الموالين لهـــا. وتتضمن القـــوات الكردية كلا 
من وحدات حماية الشـــعب الكردية التي تعد 
بمثابـــة ”جيش الأكـــراد“، وقوات الأســـايش 
وهي بمثابة ”جهاز الشرطة والمخابرات“. أما 
من جهة النظام فتنتشـــر أساسا قوات الدفاع 
الوطني، وهي عبارة عن مقاتلين عرب موالين 
للحكومـــة الســـورية، فيمـــا يقتصـــر تواجد 
القوات النظامية علـــى البعض من الحواجز 

والمؤسسات الحكومية.

] من هي القوى الداعمة
[ تدعم واشـــنطن وحدات حماية الشعب 
الكردية، إذ تعتبرها القـــوة الأكثر فعالية في 

مواجهـــة تنظيم الدولة الإســـلامية. وتشـــكل 
الوحدات حاليا العمود الفقري لقوات سوريا 
الديمقراطيـــة التـــي تحظى بدعـــم جوي من 
التحالف الدولي وتمكنت من طرد الجهاديين 
من مناطق عدة. وبالإضافة إلى الدعم الجوي، 
أرسلت واشـــنطن العشـــرات من العسكريين 
علـــى الأرض لدعم الأكراد فـــي معاركهم ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وســـارعت واشـــنطن بعد القصف الجوي 
السوري ضد الأكراد إلى تحذير دمشق من شن 
غارات تعرض سلامة مستشاريها العسكريين 
العاملين مع الأكراد على الأرض للخطر، حتى 
أنها تدخلت للمرة الأولى لحماية مستشاريها 
من الطائرات الســـورية عبر إرسال مقاتلات، 

من دون أن تحصل مواجهة بين الطرفين.
علـــى الجانب الثانـــي، تعد روســـيا أحد 
الداعمـــين الرئيســـيين سياســـيا وعســـكريا 
لدمشـــق، وهي تقدم الغطـــاء الجوي للجيش 
الســـوري منذ نهاية ســـبتمبر، لكنها تحتفظ 
فـــي الوقت ذاتـــه بعلاقات طيبة مـــع الأكراد. 
ومنعا للمزيد من تدهور الأمور، رعت روســـيا 
المفاوضات بين الطرفـــين التي انتهت باتفاق 

وقف إطلاق النار.
أمـــا تركيا وللمرة الأولـــى منذ بدء النزاع 
الســـوري، فتحدثـــت بإيجابية عـــن عمل قام 
بـــه النظام الســـوري وهو شـــن الغارات ضد 
المقاتلـــين الأكـــراد. وتصنـــف أنقـــرة وحدات 
حماية الشـــعب الكردية، وذراعها السياســـي 
مجموعـــات  الديمقراطـــي،  الاتحـــاد  حـــزب 
”إرهابية“ وتعتبرهما جـــزءا من حزب العمال 

الكردستاني، الذي يخوض تمردا ضدها.

] ما هي أهمية الحسكة
[ تقع محافظة الحســـكة في شمال شرق 
ســـوريا، وتحدها تركيا من الجهة الشـــمالية 
والعراق من الجهة الشـــرقية. ولهذه المحافظة 
أهمية اقتصادية لأنها كانت المورد الأساســـي 
للقمح في ســـوريا، كما تشتهر بزراعة القطن، 
فضـــلا عن الحقـــول النفطية التـــي تتركز في 

ريفها الجنوبي.
ويقول الخبير في الشؤون الكردية موتلو 
جيفير أوغلـــو ”من وجهة نظـــر الأكراد، تعد 
الحســـكة مركزا إداريا لهم فضلا عن موقعها 
الإســـتراتيجي لحماية المنطقة الكردية (حيث 

الإدارة الذاتية الكردية)“.

ويســـيطر الأكـــراد على الجـــزء الأكبر من 
المحافظـــة، فيما تســـيطر قـــوات النظام على 
عـــدد مـــن القـــرى ذات الغالبيـــة العربية في 
محيط مدينتي القامشلي والحسكة. ويتواجد 
تنظيم الدولة الإســـلامية في الريف الجنوبي 

الحدودي مع محافظة دير الزور.
ويقول مصدر مقرب من النظام ”خســـارة 
الســـلطة المركزيـــة (فـــي دمشـــق) لمحافظـــة 
إســـتراتيجية في ســـوريا، محاذية للمناطق 
ذات الغالبيـــة الكردية في تركيا والعراق، من 
شـــأنها أن تعزز طموحات الســـوريين الأكراد 

للحكم الذاتي إن لم تكن للاستقلالية“.

] ما هي الإستراتيجية الكردية
[ يشـــكل الأكراد حوالي 15 فـــي المئة من 
ســـكان ســـوريا، وقد عانوا من التهميش من 
الســـلطة المركزية على مـــدى عقود قبل اندلاع 
النزاع في العـــام 2011، إذ أن فئة كبيرة منهم 
محرومة من الجنسية السورية، كما كان يمنع 
عليهـــم تعلم لغتهم أو الكتابـــة بها أو إحياء 
تقاليدهـــم مثل احتفالات عيـــد النوروز. ومنذ 
اندلاع النزاع، حاول الأكراد تحييد أنفســـهم 

عن النظام والفصائـــل المعارضة المقاتلة على 
حد ســـواء. ومع اتساع رقعة النزاع في العام 
2012، انســـحبت قـــوات النظـــام تدريجيا من 
المناطـــق ذات الغالبية الكردية محتفظة بمقار 
حكوميـــة وإداريـــة والبعض مـــن القوات في 

المدن الكبرى.
وأعلن الأكراد إقامة إدارة ذاتية مؤقتة في 
مناطق كوباني وعفرين (ريف حلب الشـــمالي 
والغربي)  والجزيرة (الحسكة)، أطلقوا عليها 
اســـم ”روج آفا“ (غرب كردستان). وفي مارس 
الماضـــي، أعلنوا النظـــام الفدرالي في مناطق 
سيطرتهم في شمال سوريا. ويسيطر الأكراد 
حاليا، وفق فابريس بالانش، على 18 في المئة 
من الأراضي االسورية حيث يعيش ما يقارب 

مليونيْ نسمة.
ويســـعى الأكراد إلـــى تحقيـــق حلم طال 
انتظـــاره بربـــط مقاطعاتهم الثـــلاث من أجل 
إنشـــاء حكم ذاتي عليها على غرار كردســـتان 
العـــراق. وفي ســـبيل ذلـــك، خاضـــوا أعنف 
المعـــارك مـــع تنظيـــم الدولة الإســـلامية، كما 
عمـــدوا إلـــى تثبيـــت تواجدهم فـــي محافظة 
والحســـكة  القامشـــلي  ومدينتـــي  الحســـكة 
الرئيسيتين، ما ترجم بمواجهة قوات النظام.

معركة الحسكة

ت الميدانية في ســـوريا أن
هـــذه الفترة بالذات، ل، في
ن وري ي ي ي

عناصر المعارضة السورية
ح لها بالانتقال من مناطق
لأراضي التركية. وتســـاعد

رية 
ـل 
ير 

لأمـــر انطباعا بأن 
الـــوزراء  س 
تجـــاه  ــة 
يست سوى 
سية لإرضاء 

حلة الحرجة 
يا تشدّ وترخي

لى الحبلين.

الانتقالية ة المرحل ف اؤه بق منها ه، الرتأهيل
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[ قوات شيعية تحاكي أسلوب داعش في الانتقام من مجزرة سبايكر [ توق أوباما للانتصار على داعش يصرفه عن انتهاكات الحشد
لجام الحشد الشعبي ينفلت من أيدي واشنطن 

في 
العمق

{الكثيـــر مـــن وحدات الحشـــد الشـــعبي تعمـــل وفقا لأوامـــر القـــوات العراقية وكانـــت مهمتنا 
الأساسية استعادة مدينة الفلوجة من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية}.

بريت مكجيرك
المبعوث الأميركي للتحالف الدولي في العراق

{مـــاذا لو ضربنا الميليشــــــيات الشــــــيعية في العراق أيضـــا، خاصة وأنها الآن تتحدث صراحة 
عن التطهير بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية}.

جورج مونبيوت
كاتب بريطاني

نيد باركر وجوناثان لانداي

} واشــنطن –  لم يخف مسؤولون أميركيون، 
عند انطلاق الحرب ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية 
في العراق، مخاوفهم من إشراك فصائل شيعية 
في محاولة استعادة المدن العراقية من التنظيم 
المتشـــدّد. وتوقّعوا أن تكون نتيجة ذلك ســـيلا 
جديدا من الدماء ســـيرفع من منسوب الصراع 
الطائفي. لكنهم قالوا في نفس الوقت ”لا توجد 

خيارات أخرى“.
وبالفعـــل، حصل مـــا هو متوقـــع، فعندما 
ســـيطرت قـــوات الحشـــد الشـــعبي الشـــيعية 
علـــى مدينة الفلوجة بدعـــم أميركي في يونيو 
احتجـــزت وعذبـــت وانتهكت حقـــوق عدد من 
المدنيين السنّة يفوق بكثير ما أعلنه المسؤولون 
الأميركيـــون، ولا يزال أكثر من 700 ســـني، من 

البالغين والقصر، مفقودين.
وبعد ما يزيد على شهرين من سقوط المدينة 
التي كانت معقل تنظيم الدولة الإسلامية، يتبينّ 
أن الجهـــود الأميركيـــة لتحجيم دور الحشـــد 
الشـــعبي في العمليـــة -بما في ذلـــك التهديد 
بســـحب الدعم الجوي الأميركي حسب روايات 
مسؤولين أميركيين وعراقيين- لم تحدث تأثيرا 
يذكر؛ فالانتهاكات متواصلة، وعناصر الحشـــد 
الشـــعبي لم تنسحب من الفلوجة، وقد شاركت 
في جرائم ســـلب ونهب هناك وهي الآن تتوعد 
بتحدي أي جهد أميركي للحد من دور واشنطن 
في عمليات قادمة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وكان هنـــاك إجمـــاع على أن الميليشـــيات 
قتلت 66 ســـنيا على الأقـــل وانتهكت حقوق ما 
لا يقل عن 1500 آخرين أثناء فرارهم من منطقة 
الفلوجة حســـب مـــا ورد في لقـــاءات مع أكثر 
من 20 شـــخصا ما بين ناجين وشـــيوخ عشائر 

وساسة عراقيين ودبلوماسيين غربيين.
وقال شـــهود عيان إن مقاتلين من الحشـــد 
أطلقـــوا النـــار على رجـــال وصبيـــة وضربوا 
آخريـــن بـــل وذبحوا البعـــض. واتفقـــت هذه 
الروايـــات مع نتائج تحقيق أجرته الســـلطات 
العراقية وشـــهادات مســـجلة بالفيديو وصور 
التقطـــت لناجين فور خلاصهم، واطلعت عليها 

رويترز. 
ويثيـــر عجز واشـــنطن عن الســـيطرة على 
العنف الطائفي قلقا كبيرا الآن لدى مســـؤولي 
الإدارة الأميركية في وقت يمضون فيه قدما في 
خطط مســـاعدة القوات العراقية على استعادة 
مدينة الموصل، ثاني كبرى مدن العراق، والمعقل 

الرئيسي للدولة الإسلامية بالعراق.
وتســـتمر منذ أشـــهر العمليات التمهيدية 
المدينـــة  خـــارج  الواقعـــة  المناطـــق  لتطهيـــر 
الاســـتراتيجية، فيمـــا يخشـــى زعمـــاء ســـنة 
بالعـــراق ودبلوماســـيون غربيـــون أن ترتكب 

عناصر الحشـــد الشعبي الشيعية 
تجاوزات أسوأ في الموصل.

أميركيون  مســـؤولون  يخشى 
الحشـــد  انتهـــاكات  تقضـــي  أن 
الشعبي إن تكررت في الموصل على 
فـــرص المصالحة بين ســـنة العراق 

وشـــيعته. وصرح مســـؤول بارز في 
إدارة باراك أوباما ”في كل حديث دار 
بيننا في مـــا يتعلق بتخطيط الوضع 
فـــي الموصل وفي كل حديـــث أجريناه 
مع العراقيين كان هذا فعليا موضوعا 

محوريا“.
في البداية، لم تكن مثل هذه المخاوف 
تخـــرج للعلـــن، بـــل عمـــل المســـؤولون 
الأميركيـــون في واشـــنطن علـــى التقليل 
من شـــأن المشـــكلة ولم يكشـــفوا عن فشل 
المساعي الأميركية لتحجيم تلك الفصائل، 
لكن مع توارد روايات الناجين والمسؤولين 
العراقيـــين وجماعـــات حقوق الإنســـان عن 
انتهاكات الفلوجة، لـــم يعد ممكنا إخفاء أن 

الأمور ساءت أكثر وستزداد سوءا. 
وفـــي إفـــادة صحافيـــة بالبيـــت الأبيض 
في العاشـــر من يونيو أبـــدى بريت مكجيرك، 
المبعوث الأميركـــي الخاص للتحالف الدولي، 
الـــذي تقوده الولايـــات المتحدة ضـــد تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، قلقـــه مما وصفـــه بأنه 
”تقاريـــر عـــن أعمال وحشـــية منفـــردة“ ضد 

الســـنّة الفارّين. واضطر مكجيـــرك إلى الإدلاء 
بهـــذا التصريـــح، بعد أن تزامـــن موعد الإفادة 
الصحافية مع أدلة جمعها مسؤولون عراقيون 
ومحققـــون معنيـــون بحقوق الإنســـان والأمم 
المتحدة تؤكد إعدام العشـــرات وتعذيب المئات 
مـــن البالغـــين والقصر واختفاء أكثـــر من 700 

آخرين.
وفي التاســـع من يونيو، أي قبل يوم واحد 
مـــن الإفـــادة الصحافية التي قدمهـــا مكجيرك 
بالبيـــت الأبيـــض، أصـــدرت هيومـــن رايتس 
ووتش تقريرا عن الأعمال الوحشية  في سجار 

والصقلاوية.
وقبل الإفـــادة الصحافية بثلاثـــة أيام أبلغ 
صهيـــب الـــراوي، محافـــظ الأنبـــار، الســـفير 
الأميركي بأن هناك المئـــات من المفقودين حول 
الفلوجة بعـــد أن احتجزتهم فصائل شـــيعية، 
وذلك حسب ما صرح به الراوي لرويترز، فيما 

رفض مكجيرك طلب الوكالة إجراء لقاء معه.
وبعد حوالـــي ثلاثة أســـابيع، وفي الثامن 
والعشـــرين مـــن يونيـــو 2016، أدلـــى مكجيرك 
بشـــاهدته أمـــام لجنـــة العلاقـــات الخارجيـــة 
بمجلس الشيوخ الأميركي، والتي نطق خلالها 
بكلمات محسوبة، قال فيها إنه تم تلقي تقارير 
عـــن حـــدوث انتهاكات فـــي الأيـــام الأولى من 

العملية ”بعضها بدا جديرا بالتصديق“.
واختلف مســـؤولو الحكومـــة العراقية مع 
التقاريـــر التـــي تحدثـــت عن تعـــرض المدنيين 

للعنف على نطاق واسع. 
وكانت الفصائل الشـــيعية المســـلحة التي 
درّبتهـــا طهـــران وســـلحتها قد ظهـــرت خلال 
الاحتـــلال الأميركـــي مـــن عـــام 2003 إلـــى عام 
2011 وازدادت قـــوة ونفوذا. وبعد أن ســـاعدت 
الحكومة فـــي الدفاع عن بغداد عندما ســـيطر 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية علـــى الموصل عام 
2014 أصبحـــت هذه الفصائـــل ذراع الحكومة 
العراقيـــة.  وهنـــاك الآن أكثـــر مـــن 30 جماعة 
شـــيعية يتلقى أعضاؤها رواتب من الحكومة. 
وتشـــغل الجماعـــات الرئيســـية مناصـــب في 

الحكومة ومقاعد في البرلمان.
وازدادت هـــذه الجماعات قـــوة بحصولها 
علـــى جزء من المعدات العســـكرية التي باعتها 
الولايـــات المتحدة أو أعطتهـــا للعراق منذ عام 
2005 والتـــي تزيد قيمتها عـــن 20 مليار دولار. 
ويشير مسؤولون أميركيون وخبراء مستقلون 
وكذلك صور وتسجيلات فيديو نشرها أعضاء 
بالفصائل الشـــيعية على الإنترنت إلى أن هذه 
الأسلحة تشمل حاملات جند مدرعة وشاحنات 

وعربات همفي ومدفعية وحتى دبابات.

تحذيرات دون صدى

بدأت عملية الفلوجة في الثاني والعشرين 
من مايو. وعلـــى مدى أكثر من عام ظل 
الأميركيـــون  المســـؤولون 
مســـؤولي  يحـــذّرون 
من  مرارا  العراق 
الولايات  أن 
المتحدة 

ستوقف دعمها الجوي في المناطق التي تعمل 
فيها الفصائل المســـلحة خارج تسلسل القيادة 

الرسمي بالجيش العراقي.
لكن، خلال أول يومين مـــن عملية الفلوجة 
تواترت أنباء عن قيام عناصر الحشد الشعبي 
بفصـــل الذكور عـــن بقية أفراد أســـر الفارين. 
ومارس دبلوماسيون أميركيون وغربيون ومن 
الأمم المتحـــدة ضغوطـــا على العبـــادي وعلى 
غيره من كبـــار المســـؤولين العراقيين وزعماء 

الحشد الشعبي لوقف الانتهاكات.
ولـــم يكن بيد رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي أي ســـلطة إلا الدعوة الشـــفاهية إلى 
حماية المدنيين. فمن الناحية الرســـمية، يعتبر 
الحشـــد الشـــعبي مســـاءلا أمام العبادي، أما 
مـــن الناحية الفعليـــة فإن فصائله الرئيســـية 
لا تســـاءل إلا أمـــام نفســـها وترفـــع أعلامهـــا 
وشـــعاراتها وتتلقى النص مـــن فيلق القدس، 
تلك القـــوة الإيرانيـــة الخاصة المســـؤولة عن 

العمليات خارج الحدود الإقليمية.
وفي الســـادس والعشـــرين من مايو ناشد 
المرجع الشـــيعي الأعلى بالعـــراق آية الله علي 
السيســـتاني المقاتلين حماية المدنيين. وقدّرت 
وكالات الإغاثة حينهـــا عدد من بقوا بالفلوجة 

بما يصل إلى 100 ألف شخص. 
وقال السيستاني مقتبسا حديثا نبويا ”لا 
تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شـــيخا 
فانيـــا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شـــجرا 
إلا أن تضطروا إليها“، لكن كلمات السيستاني 

وتهديدات واشنطن لم تجد آذانا صاغية.
وأرجـــع دبلوماســـي غربي تتبـــع الحملة 
الأسباب التي قلّصت من تأثير الأميركيين إلى 
أنـــه لم تكن لهم قوات في الفلوجة ولم يتمكنوا 

من رصد انتهاكات معينة.
وتم تســـجيل أول حالة انتهاكات منهجية 
قام بها من قبل الحشـــد الشـــعبي في الفلوجة 
في الســـابع والعشرين من مايو، وكان ذلك في 
الشـــمال الشـــرقي من المدينة في منطقة سجار 
الزراعية حين أوقفت عناصر القوات الشـــيعية 
وقـــوات الأمن مجموعـــة من الســـنّة الفارين 
وفصلـــت ما بين 73 و95 مـــن الذكور الذين 
تبلغ أعمارهم 15 عامـــا فأكثر واقتادتهم 
بعيدا حســـب ما ذكره الـــراوي، محافظ 
الأنبـــار والدبلوماســـي الغربـــي الـــذي 
تابع العملية. وقال الدبلوماســـي الغربي 
”مازلنـــا على اتصال بالنســـاء والأطفال الذين 
تم تســـليمهم إلى ممثلي الحكومة… لا يزالون 

لا يعرفون مكان الذكور“. 
وأضـــاف أنه في التاســـع والعشـــرين من 
مايو، وفي الغرب من مناطق ســـجار الزراعية 
فصلت عناصر الحشـــد الشـــعبي 20 من ذكور 
مجموعـــة من الســـنة أثناء فرارها و“شـــرعت 
فـــي قتلهم“، وتابع ”وصلت الشـــرطة عندما لم 
يعد هناك ســـوى ثلاثة أحياء. أخذتهم الشرطة 

وألقتهم“ في مخيم للنازحين شرقي الفلوجة.
كانـــوا  ثلاثتهـــم  إن  الدبلوماســـي  وقـــال 
مرعوبـــين جراء خوفهم مـــن أن تقتحم عناصر 
الحشـــد المخيم وتقتلهم، لذا رتبوا شـــكلا من 
أشـــكال الحمايـــة لأنفســـهم في بغـــداد. وأكد 

الراوي هذه الرواية. 
وقال أكاديمي ســـني إنه تحدث إلى ثلاثة 
ممن نجوا من هـــذه الأحداث وإلى اثنين من 
أخوتهم وقريب آخر. ونسب إليهم قولهم إن 
القتل حـــدث خلال قتال بين قوات الشـــرطة 
العراقية ومقاتلي تنظيم الدولة الإســـلامية. 
وأبلـــغ الناجـــون الثلاثة الأكاديمـــي بأنهم 

كانـــوا ضمـــن حوالـــي 50 شـــخصا اختبـــأوا 
داخل أحد المنازل حين رأوا الشـــرطة العراقية 
ترفـــع علم العراق على مدرســـة قريبة. ولوحت 
المجموعـــة بقطع من القمـــاش الأبيض وطلبت 
منها الشرطة ترك المنزل. وقال الناجون الثلاثة 
إنه حـــين خرجـــت المجموعة فصلت الشـــرطة 

الذكور عن بقية أفراد أسرهم. 
ونقـــل الأكاديمـــي عـــن الناجـــين قولهم إن 
ضابطـــا أطلق النار وقتـــل 17 من الذكور ونجا 
ثلاثة أفراد حين تدخل ضابط آخر. وقال محافظ 
الأنبـــار إنه تم إلقاء القبض على الضابط الذي 

أطلق النار.
لـــم يكـــن هـــذا أســـوأ مـــا فـــي الموضوع، 
فالعناصر الشـــيعية التي كانت تتوق للانتقام 
من تنظيم الدولة الإســـلامية جمعت في الثالث 
من يونيو السكان السنّة في بلدة الصقلاوية، 

ووفقا لرويات شـــهود التقـــت بهم رويترز 
ولعاملين بالأمم المتحدة ومســـؤولين عراقيين، 
غـــادر الصقلاوية، وهـــي منطقـــة زراعية تقع 
على بعد خمســـة أميـــال إلى الشـــمال الغربي 
من الفلوجة، أكثر من 5000 ســـنّي معظمهم من 

عشيرة المحامدة. 

وتوجه الســـنّة صوب مـــا ظنوا أنه خطوط 
حكوميـــة ترتفـــع بهـــا الأعـــلام العراقية حيث 
يمكنهـــم أن يجـــدوا الأمـــن والأمـــان. ووصف 
رجل أشـــيب المشهد في تســـجيل فيديو صوره 
مســـؤولون محليون بعد الإفراج عنه وعن 604 
رجـــال آخرين بعد ذلك بيومين. وقال الرجل إنه 
عندما وصلت المجموعة إلى هناك اكتشـــفت أن 

ما هذه إلا عناصر من الحشد الشعبي.
وقال الأمير زيد بن رعد الحســـين، مفوض 
الإنســـان  لحقـــوق  الســـامي  المتحـــدة  الأمم 
ومسؤولان عراقيان بارزان وناج عمره 69 عاما 
فـــي أحاديث مع رويترز، إن تلك العناصر كانت 
مـــن كتائب حـــزب الله وهي واحـــدة من أقوى 
الفصائل الشـــيعية المســـلحة وترتبط ارتباطا 
وثيقا بفيلق القدس الإيراني. وتعتبر الولايات 

المتحدة الجماعتين من الجماعات الإرهابية.

بالأيدي والسكاكين والكابلات

أكّـــد ناجـــون ومحققون مـــن الأمم المتحدة 
ومنظمـــة هيومـــن رايتس ووتـــش أن عناصر 
الحشد الشعبي فصلت ما يقدر بنحو 1500 من 
الذكور الذين يبلغـــون من العمر 15 عاما فأكثر 
ونقلتهـــم في مجموعـــات إلى مواقـــع مختلفة 
منها مخـــازن ومنها قاعدة عراقية يطلق عليها 

”معسكر طارق“.
ووصـــف الناجون كيف تكدســـوا في غرف 
صغيـــرة وقاعـــات ضيقة وحرموا مـــن الطعام 
والشـــراب وكيف كابدوا لالتقـــاط الأنفاس في 
أجـــواء خانقة، وكيف انهالت عناصر الحشـــد 
بالضرب علـــى المحتجزين بالعصي والقضبان 
والخراطيـــم وأعلنـــت أنها تثأر لمـــن قتلوا في 
مذبحة ســـبايكر التـــي ارتكبها تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في يونيو 2014 حـــين قتل 1566 من 
طلاب القوة الجوية من الشيعة ومن غيرهم من 

طوائف غير سنيّة.

وقال رجـــل عمره 32 عامـــا، وهو واحد من 
ســـتة ناجين التقـــت بهـــم رويترز، حشـــر في 
غرفة داخلها العشـــرات من الأســـرى الآخرين 
ويـــداه مقيدتان وراء ظهره ”بـــدأوا يضربوننا 
بالأيـــدي والســـكاكين والكابـــلات. وحـــين فقد 
أناس الوعي صرخنا فيهم: سيموتون. فقالوا: 
هـــذا مـــا نريده“. وأضـــاف أن الحـــراس قالوا 
للأسرى إنهم ينتقمون لمقتل المئات من الجنود 

العراقيين في القتال حول الفلوجة منذ 2014.
وفـــي تســـجيل فيديـــو صوره مســـؤولون 
محليـــون قصّ ناج آخر كيـــف أعطت العناصر 
المسلحة الأسرى العطشى الذين كانوا يتوقون 
لقطـــرة ميـــاه زجاجات كـــي يتبولـــوا فيها ثم 
أمروهم بأن يشـــربوا منها. ووصف رجل عمره 
47 عاما كيف أنه شـــاهد مقاتلين يضربون ابنه 
البالـــغ مـــن العمر 17 عامـــا ويحملون جثث 15 
شخصا أوسعوهم ضربا حتى لفظوا أنفاسهم.

وكان الرجل واحدا من ســـت مئة وخمســـة 
ناجين أفرج عنهم في الخامس من يونيو. وقال 
إن ابنـــه لم يكن ضمن المفرج عنهم وإن أحدا لم 
يشاهده منذ ذلك الحين. وأضاف لرويترز ”نريد 
أن نعرف مصيـــر أبنائنا… نعتبـــر الأميركيين 
مسؤولين عن كل ما حدث“. ولا يزال مصير 643 

من أسرى الصقلاوية مجهولا. 
وأصـــدر الأميـــر زيـــد بيانا يستشـــهد فيه 
”بتقاريـــر مفجعـــة للغاية وجديـــرة بالثقة“ عن 
حدوث انتهاكات تضمنت إعدام رجال وصبية. 
وقال الأمير زيد إن العناصر الشيعية قتلت 
مـــا لا يقل عن 49 أســـيرا ممـــن احتجزوهم في 

الصقلاوية، أربعة منهم قتلوا ذبحا.
يعلو اليوم صوت الحشـــد الشعبي مطالبا 
بالمشاركة في حملة الموصل مدفوعا بالحماسة 
والرغبة في الانتقام والأمل في تحسين وضعه 
السياســـي بـــين الطائفـــة الشـــيعية، وأيضـــا 
بالرغبـــة في الفـــوز بـ“ثمرة من ثمـــار المعركة 
الكبرى“، على حد تعبير كينيث بولوك، المحلل 

السابق بوكالة المخابرات المركزية الأميركية.
لذلـــك، لا يتوقـــع أن يكون للجنـــة التحقيق 
في مزاعم انتهـــاكات الفلوجة، التي أعلن عنها 
مكتب العبـــادي، أي دور يذكر، ومن غير المؤكد 
ما إن كان التحقيق ســـيحمل أحدا المســـؤولية 
باســـتثناء حفنة قليلة من المشـــتبه بهم الذين 
أعلن العبـــادي عن القبض عليهم في 13 يونيو 

وهم من الفئات الدنيا في الحشد الشعبي.
وقال رايان كروكر، الدبلوماســـي الذي عمل 
سفيرا للولايات المتحدة في العراق خلال الفترة 
مـــن 2007 إلـــى 2009، إن إدارة أوباما قللت من 
شـــأن الانتهاكات التي ارتكبها الحشد الشعبي 
والقوات العراقية. وأضاف ”هذه الإدارة تتوق 
لإعلان الانتصار على داعش على نحو يصرفها 

عن أي شيء آخر“.
وسيســـتمر فشـــل واشـــنطن في العراق ، 
مادامت الإدارات الأميركية، كما يقول بيتر فان 
بورين، الدبلوماســـي الأميركي الســـابق الذي 
عمل عضوا في الفريـــق المكلف بإنفاق الأموال 
الأميركية لبناء العراق، تضع يدها في يد إيران 

رغم سطوة ميليشياتها وأذرعها في البلاد.

إرهاب على أنقاض إرهاب

أعمــــــى التركيز المفرط على محاربة تنظيم الدولة الإســــــلامية الإدارة الأميركية عن النزعة 
الانتقامية التي تحرك قوات الحشــــــد الشــــــعبي، المدعومة من إيران، وتدفعها نحو ارتكاب 
مجــــــازر وانتهاكات في حق العراقيين الســــــنّة في المدن التي تمت اســــــتعادتها من تنظيم 
الدولة الإســــــلامية، من ذلك ما كشــــــفه تقرير خاص لوكالة رويترز تحدث خلاله شــــــهود 
ــــــر دولية وحقوقية  ــــــن صحة ما جاء في تقاري ناجون من براثن الحشــــــد الشــــــعبي مؤكدي
عن جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها الحشــــــد الشــــــعبي، وسيواصل ارتكابها في ظل 
العجز الأميركي عن كبح جماحه، ما يعمق من حالة انهيار البلد الذي يتخبط في فوضى 

صنعتها واشنطن قبل ربع قرن.

زعماء سنة بالعراق ودبلوماسيون 
غربيون يخشون أن ترتكب عناصر 
الحشد الشعبي الشيعية تجاوزات 

أسوأ في الموصل 

◄

الأمير زيد بن رعد: 
العناصر الشيعية قتلت ما 
لا يقل عن 49 أسيرا ممن 
احتجزتهم في الصقلاوية
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تتوعـــد  الشـــعبي  الحشـــد  قـــوات 
بتحـــدي أي جهـــد أميركي للحد من 
دور واشـــنطن في عمليات قادمة 

ضد تنظيم الدولة الإسلامية

◄
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} عندما تشكك منظمة دولية عرفت 
بصدقيتها وحرفيتها في التعاطي مع قضايا 
حقوق الإنسان والدفاع عن المضطهدين، مثل 
منظمة العفو الدولية، في محاكمات جرت في 
بغداد لـ(٣٦) شاباً سنياً، اتهموا بالمشاركة في 

جريمة ”سبايكر“ التي حدثت في منتصف 
يونيو ٢٠١٤، وتندد بأحكام الإعدام التي 

صدرت ضدّهم، ونفذت الأحد الماضي، فإنها 
استندت إلى جملة وقائع وأحداث رافقت 
سير التحقيق والمحاكمات، وجميعها لا 

تنسجم مع المعايير القانونية الدولية، ولا 
تتوافق حتى مع قانون أصول المحاكمات 

الجزائية العراقي، مما يؤكد أن هؤلاء الشبان 
أُعدموا لمجرد احتواء الغضب الشعبي على 

مجزرة الكرادة ، كما ذكرت مستشارة الأزمات 
في المنظمة الدولية، دوناتيلا ريفييرا، في 

تصريحاتها.
وحين تنتقد لجنة حقوق الإنسان التابعة 

للأمم المتحدة إجراءات محاكمة المجموعة 
وتصف قرارات إعدام أفرادها الستة 

والثلاثين بالتسرع وعدم كفاية الأدلة ضدهم، 
فإن ذلك يعني أن المحاكم العراقية غير نزيهة 

وأحكامها جائرة، وعلى المجتمع الدولي أن 
يتدخل ويوقف مهازلها التي راح ضحيتها 
مئات الآلاف من العراقيين الأبرياء منذ عام 

٢٠٠٣ حتى يومنا الراهن.
ومن تابع قصص إلقاء القبض على 

هؤلاء الفتية المغدورين، وكيفية إلصاق تهم 
مشاركتهم في جريمة ”سبايكر“ التي اعترف 

تنظيم الدولة (داعش) بتبنيها وأظهرت 
مقاطع الفيديو التي نشرها، عناصره 

بأشكالهم الواضحة تماما، وهم يقودون 
الضحايا ويطلقون النار عليهم، لا يكفر 

بالقانون السائد في العراق فحسب، وإنما 
يحتقر الحياة في هذا البلد الذي تسلط عليه 

قضاة وسياسيون طائفيون وفاسدون، لا 
يعرفون الله ولا يفهمون في شيء اسمه العدل 

أو العدالة، وليست لديهم انتماءات آدمية 
ويفتقرون إلى أبسط القيم الإنسانية.

ومن شاهد لقطات تنفيذ الإعدام بهؤلاء 
الأبرياء التي عرضتها فضائية ”العالم“ 

الإيرانية والبعض من القنوات الشيعية، 
يلاحظ أنها تشبه طريقة إعدام الشبان 

الأحوازيين المناهضين لنظام الملالي. وإذا 
قارن وجوه وأعمار المعدومين، مع أشكال 
الدواعش وهيئاتهم كما ظهرت في مقاطع 

الفيديو التي وزعوها عقب اقتراف جريمتهم 
”السبايكرية“، فإنه يصل إلى نتيجة تؤكد 
أن المجرمين الفعليين أفلتوا من العقاب، 

واستعيض عنهم لشبان من أسر وعشائر 
عربية تصدت للإرهاب وقدمت تضحيات 

كبيرة شطبت عليها الأجهزة الأمنية ومحاكم 
مدحت المحمود، وحولتها إلى تهم ومحاكمات 

انتقامية لم تراع فيها أبسط المعايير 
القانونية، كما أجمعت منظمة العفو الدولية، 

ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

لقد جرى التحقيق مع هؤلاء الأبرياء في 
سرية بالغة، وأُحيلوا إلى المحكمة الجنائية 

دون معرفة ذويهم، وجرت محاكمتهم بطريقة 
غير مسبوقة وسط أجواء محمومة بحضور 
عدد من ذوي ضحايا ”سبايكر“ تم انتقاؤهم 
بعناية لأغراض التهييج الطائفي، بينما لم 

يبلغ أهالي المتهمين بموعد المحاكمة ومكانها، 
ولم يسمح لمحاميهم بحضورها، وهذه 

المعطيات موثقة لدى منظمة العفو الدولية 
ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، 

وهيئات حقوقية وإنسانية أوروبية.
والمثير في الأمر، أن رئيس الحكومة، 
حيدر العبادي، الذي استاء من السرعة 

القياسية التي اتخذها مجلس قضاء 
مدحت المحمود في تبرئة رئيس البرلمان 
سليم الجبوري من تهم الفساد والابتزاز 
الموجهة إليه، لم يطرح ولو مجرد سؤال، 

عن طبيعة محاكمة ٣٦ شابا، وكيفية إصدار 
أحكام الموت الجماعي ضدّهم، ولم يكلف 

وزير عدله بالاطلاع على سير قضيتهم في 
المحكمة متحججاً بأكذوبة فصل السلطات 
ومسرحية استقلال القضاء، رغم أن وزارة 
العدل في حكومته معنية بالأمر، بل إنه لم 

يتخذ إجراءات قانونية ضد رئيس ميليشيا 
اسمه أوس الخفاجي صرح، علناً، بأنه 

سينفذ إعدامهم بيديه إذا تباطأت الحكومة، 
وذهب بنفسه إلى سجن الناصرية ونشرت 

الصحف المحلية صورته وهو يُستقبل 
بحفاوة من مسؤولي السجن، ولم يتحرك 

المدعي العام الذي صمت صمت القبور، إزاء 
هذا الانتهاك السافر الذي كشف عن ضحالة 
القضاء العراقي وفضح أساليبه البعيدة عن 

الشرع والعدالة والإنصاف، ولم يستدع مجرد 
استدعاء هذا الميليشياوي، ويعاتبه على الأقل 

على تهديداته وهو شخص لا يمتلك صفة 
رسمية ولا يتولى موقعا قضائيا أو وظيفة 

أمنية أو عملا حكوميا، وتهديداته أثرت، 
بالفعل، على محكمة التمييز التي كانت تنظر 

في القضية في حينه.
وكان المفروض برئيس الجمهورية فؤاد 
معصوم وقد وصلته استغاثات أولياء أمر 
المحكومين وتوسلات أمهاتهم المفجوعات، 

واطلع على طريقة محاكمتهم المخالفة 
للقانون، أن يتريث في المصادقة على أحكام 

الموت العشوائية التي صدرت ضدهم، أو 
يؤجل موافقته عليها على أقل تقدير، وهذا 

من حقه الدستوري إذا ثبت أن لبساً وتسرعاً 
رافقا إجراءات التحقيق والمحاكمة في 

القضية، أو أثير حولها إشكال قانوني كما 
حصل لقضية الشبان المساكين، ولكنه هرول 

وبصم توقيعه على الأحكام الظالمة، وهو 
يدرك، مسبّقا، أنها قضية مسيسة من أولها 

إلى آخرها، ولا صلة تربط هؤلاء الأبرياء 
بـ”سبايكر“، لا من قريب ولا من بعيد.

لقد أصدر القضاء الفاسد حكمه بإعدام 
جماعي لشبان قالت منظمة العفو الدولية 

إن اعترافاتهم بالجريمة انتزعت قسرا، ولم 
يسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم، ومُنعوا من 

تكليف محامين يدافعون عنهم، وهذه في 
المعايير القانونية والإنسانية جريمة تمثل 

وصمة عار في سجل محاكم مدحت المحمود، 
التي وصفتها لجنة حقوق الإنسان الأممية 
بأنها لم تستوف الشروط القانونية اللازمة 

في أحكامها، وخزياً لرئيس الجمهورية 
فؤاد معصوم الذي يدعي التدين والتصوف، 

وإهانة لرئيس الحكومة حيدر العبادي، الذي 
أوفد وزير عدله القانوني النحرير ليشهد 
حفل الإعدام المأساوي، والثلاثة يتحملون 
مسؤولية مقتل ٣٦ شاباً، ذنبهم أنهم سنة 
عرب، ثم يطلع أحد البطرانين، ويدعو إلى 

مصالحة وطنية، ودماؤهم مازالت حارة 
و”إخوان سنة وشيعه.. وهذا البلد ما نبيعه“ 
رغم معرفته بأن شباب البلد بيعوا المئات من 

المرات في أسواق النحر الطائفي، ومازالوا 
يُذبحون يوميا.

دماء 36 شابا بريئا في رقاب المحمود ومعصوم والعبادي

{الأمم المتحدة حثت السلطات العراقية على أن ترعى أي محاكمة تجرى في ما يتصل بالمذبحة 

عبر الإجراءات القانونية المتبعة بدلا من أن تكون بدافع الانتقام}.

سيسيل بوييه
المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

{بعـــد مئة عـــام تعود لعنة ســـايكس بيكو، وها هو الكيان الكردي يتبلور في شـــمال ســـوريا، 

والتاريخ لا يرحم لكن من المسؤول؟ النظام السوري الذي رفض التسوية منذ البدء}.

وليد جنبلاط
رئيس اللقاء الديمقراطي اللبناني

} لا يعترض على حلم الشعب الكردي بإقامة 
دولته المستقلة إلا متحامل جاهل، أو طائفي 

حاقد، أو عنصري متخلف. فمن أبسط مبادئ 
حقوق الإنسان أن يملك حق تقرير مصيره 

بحرية وكرامة وسلام.
ولأن الخلاف لم يكن على المبدأ ولا على 

الحلم، بل على التوقيت والطريقة والنتيجة، 
فإن المئات من الكتاب والمحللين المحبين 

للشعب الكردي قالوا إن التهديد بالانفصال 
وبإقامة الدولة المستقلة في كردستان العراق، 

في هذا الظرف العراقي والإقليمي والدولي 
المأزوم سلاح ضار لا ينبغي التلويح به، 
على الأقل في المدى المنظور. لأن الجري 

وراء عصفور تائه بين طيات السحاب وقتل 
عصفور ذهبي في اليد، حماقة لا تُغتفر.

ورغم أن الحزبين الكرديين الرئيسْين 
المختلفين المختصمين دائما كانا يجهدان 
لإخفاء الخلاف والتستر عليه والتظاهر 

بالانسجام، فإنه سرعان ما كسر قشر البيضة 
وخرج إلى العلن وافتض ووقع المحذور.

وقد يكون الخلاف بين حزبين شريكين في 
غنيمة واحدة أمرا عاديا وغير مثير للغرابة، 

ولكن أن يلجأ الإخوة الأعداء إلى الميََلان، 
هذا إلى الشرق، وذاك إلى الشمال، ليقاتل 

شقيقه الآخر بعصا هذه الجارة أو تلك، فهذا 
هو الخطيئة بعينها، وهو الخيانة العظمى 

بحذافيرها. لأن النتيجة لم تصب بعارها 
الحزبين وحدهما، بل تعدت نتائجها المدمرة 

إلى الشعب البريء.
فقد تتسامح إيران، وقد تتساهل تركيا، 

مع تمرد القيادات السياسية الكردية على 
مركز الدولة العراقية الممزقة، وقد تغمضان 
عيونهما عن الانفصال عن الوطن الأم، وقد 
تشجعانها عليه، لغايات ظاهرة ومستترة، 
قريبة وبعيدة، ولكنهما لن تقبلا، بأي شكل 
من الأشكال، بأن تقوم دولة كردية حقيقية، 

ويعترف العالم باستقلالها، حتى لو كان 
نصفها، عمليا وواقعيا، في قبضة الولي 

الفقيه، ونصفها الآخر بين أصابع السلطان 
أردوغان.

وما التفاهم الإيراني التركي على كسر 
أكراد سوريا وإعادتهم إلى بيت الطاعة، إلا 
دليل على ذلك الواقع المرير الذي ينبغي أن 
يفهمه الأكراد العراقيون قبل فوات الأوان.

وحتى العاصمة بغداد، برغم ضياع 
بوصلتها وتخبط حكامها وإفلاس خزينتها، 

تتحول يوما بعد يوم إلى منصة لإطلاق 
السهام المسمومة على الإقليم، تديرها 
الميليشيات، ويفرض سطوتهم عليها 

مسلحون متعصبون تحركهم الأيدي الخفية 
وأحلام العظمة وحب السطوة والجبروت.
ولا بد أن السياسيين الأكراد العراقيين 

لمسوا، قبل غيرهم، وأكثر من غيرهم، أن 
الفريق العراقي الإيراني بدأ يجاهر بعدائه 

لكردستان، ويرى في البيشمركة كيانا أخطر 
عليه من داعش. وبالتالي فإن تحرير الموصل، 

سواء بمشاركة البيشمركة أو عدمها، لا بد 
أن يعقبه صراع آخر من نوع مبتكر، قد يكون 
أكثر وجعا على الشعب الكردي من الدواعش.

وهذا يعني أن القائد الكردي الذي 
يأتمن إيران على أمن شعبه ودماء شبابه 
واقتصاده، وحتى على ثقافته، إنما يقامر 

بمصير أهله، ويقودهم إلى مجهول.
ولا نريد أن نُقلب المواجع ونستذكر 

الأوراق القديمة، ونُعدد الأخطاء التي ارتكبها 
السياسيون الأكراد، من أيام المعارضة 

العراقية السابقة، ومن قبل الغزو الأميركي. 
فقد اختاروا أن يقتسموا الفريسة مع الفريق 

الإيراني، معتقدين بأن ترك الوطن العراقي 
يحترق، ويصبح ملك سُراقه ومفسديه، 

سوف يُبعد شرورهم عن إقطاعياتهم الأسرية 
والعشائرية في كردستان. وظنوا أن خراب 

النصف العربي من الوطن أنفع لدولتهم 
القادمة ويُعجل خلاصها.

وهذه هي أكبر خطاياهم التي جاءت 
بجميع الخطايا اللاحقة، على جميع 
العراقيين، وعلى شعوب المنطقة كافة.

فأي نوع من القادة ذلك الذي لا يفهم أن 
عراقا موحدا وقويا وعزيزا ومزدهرا أضمن 
لأمنه، وأنفع لكرسيّه المذهب، وأفضل لكرامة 

شعبه من رهن إرادته وكرامة أهله لهذه 
الجارة أو تلك، ولهذه الدولة الأجنبية وتلك؟

لم يسألوا أنفسهم هذا السؤال. كيف كان 
سيكون حال إقليمهم وحال الوطن، اليوم، لو 

كانوا رفضوا خدعة المحاصصة، وعارضوا 
حل الجيش الذي لم يكن جيش البعث، 

ولا جيش صدام، ولو اكتفوا بإحالة كبار 
ضباطه البعثيين فقط على التقاعد، مع ضمان 

كراماتهم وحقوقهم وأرزاق أسرهم، وأوكلوا 
إليه حفظ الأمن والثروة والحدود؟

وماذا كان سيكون لو عارضوا ذلك 
السلاح الخبيث المسمّى باجتثاث البعث الذي 

يعلمون بأن الطائفيين المتعصبين الحاقدين 
الجهلة لن يستخدموه، قط، بعدل وحق 

وشرف ونزاهة، وبأنه لن يفتح على الوطن 
وأهله غير أبواب الجحيم.

وماذا كان سيكون العراق اليوم، لو 
رفضوا الديمقراطية المغشوشة، وأصروا 

على صياغة قانون انتخاب شريف ونزيه، 
وتمسكوا بضرورة فصل الدين عن الدولة، 

ورفضوا تدخل السيستاني وغيره من رجال 
الدين ورؤساء العوائل والقبائل في السياسة 

وشؤون الحكم وكتابة الدستور؟
وماذا كان سيكون لو تحالفوا مع القوى 
العراقية الديمقراطية العلمانية واليسارية، 
فقويت بهم وازدادوا بها قوة، وأصروا على 
إقامة دولة القانون والأمن والمساواة والعدل؟

أما كان العراق اليوم دنمارك جديدة 
وسويسرا ثانية؟ أما كان اليوم في مأمن 

من نار المفخخات والميليشيات وعصابات 
الخطف والسرقة والاختلاس؟ أما كان هذا 

الوطن البريء قد حقن دماء عشرات الآلاف من 
أبنائه، عربا وأكرادا، شيعة وسنة، مسلمين 

ومسيحيين؟ أما كان لم يرَ يعش ليشهد 
اليومَ الأغبر الذي يقوده فيه جهلة وحمقى 

وفاسدون وانتهازيون كنوري المالكي وعمار 
الحكيم ومقتدى الصدر وهادي العامري 

وإبراهيم الجعفري والشهرستاني والأخوين 
نجيفي وصالح المطلق والإخوة كربولي 

وسليم ومشعان الجبوري؟

ولكنهم أثبتوا من أول ركوبهم على ظهر 
شعبهم الكردي، وإلى اليوم، أنهم لم يكونوا 

يريدون ديمقراطية، ولا عدالة ولا هم يحزنون. 
والدليل أنهم لم يقيموا في ”كردستانهم“ 

دولة العدل والمساواة وسلطة القانون، بل 
تقاسموها على طريقة: هذه ”الصرة لي، وتلك 

الصُرة لك“، ثم راح كل فريق منهم يطلق 
أولاده وأبناء أعمامه وأخواله، وأفراد قبيلته 

ومحازبيه، ليتسلطوا على البشر والحجر، 
ويصادروا الماء والهواء والدواء، حتى 

أوصلوا شعبهم إلى ما هو عليه اليوم، بلا 
سيادة ولا أمن ولا مال ولا غدٍ معلوم.

مناسبة هذا الكلام الذي يَغمُ ويسد النفس 
هو التصريح العجيب الغريب الذي صدحت 

به عضو التحالف الكردستاني عن كتلة 
التغيير النائب شيرين رضا، مؤخرا، والذي 

أعلنت فيه ”أن الاتحاد الوطني والتغيير 
(كوران) قد اتفقا على أن مشروع الاستفتاء 
أو الانفصال لا يمكن التفكير به في الوقت 

الحاضر، وذلك لأسباب واقعية وموضوعية“.
وأضافت تقول ”إننا لا نملك حاليا 

مقومات إعلان الدولة، بسبب انهيار الوضع 
الاقتصادي. كما أن الوضع الأمني غير مشجع 

في الوقت الحاضر، بسبب تهديدات داعش، 
والخلافات الداخلية مع الحزب الديمقراطي 

الكردستاني، فضلا عن الخلافات بين حكومة 
بغداد والإقليم، وغيرها“. وأكدت أن ”كل هذه 
الأسباب مجتمعة جعلت من تحالفنا الجديد 
يميل إلى عدم التفكير في الانفصال، إلا بعد 

الانتهاء من جميع المشاكل التي ذكرتها“.
إذن، فالدولة المستقلة سراب، والعودة إلى 
أحضان الوطن العراقي لم تعد متاحة، بعد أن 

صار خرابة تسرح فيها الديدان.
وإذن، أيضا، سينتظر المواطن الكردي 
العراقي هزيمة داعش، وانتهاء الخلافات 

الداخلية، واستتباب الأمن الداخلي، ووقف 
انهيار الوضع الاقتصادي، وسماح الظرف 
الدولي، وسقوط سلطنة أردوغان، وانهيار 

إمبراطورية الولي الفقيه ليعلن دولته 
المنتظرة. وليس هذا ببعيد، ولا بكثير.

دولة كردستان بين بغداد وأنقرة وطهران

القضاء الفاسد أصدر حكمه بإعدام 

جماعي لشبان قالت منظمة العفو 

الدولية إن اعترافاتهم بالجريمة انتزعت 

قسرا، ولم يسمح لهم بالدفاع عن 

أنفسهم، ومنعوا من تكليف محامين 

يدافعون عنهم

هارون محمد
كاتب عراقي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
االزلزبيدي يم اها إإب
ي ر ب

قد تتسامح إيران، وقد تتساهل 

تركيا، مع تمرد القيادات السياسية 

الكردية على مركز الدولة العراقية 

الممزقة، ولكنهما لن تقبلا، بأي شكل 

من الأشكال، بأن تقوم دولة كردية 

حقيقية ويعترف العالم باستقلالها
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آراء
} كيف يمكن قراءة الرسائل الهادئة 

المتبادلة في الآونة الأخيرة بين المملكة 
المغربية والجزائر من قبل العاهل المغربي 
الملك محمد السادس والرئيس الجزائري 

عبدالعزيز بوتفليقة؟ وما هي دلالة تصريح 
وزير الخارجية والتعاون الدولي الجزائري 

رمطان لعمامرة الذي أوضح أن للجزائر رغبة 
في تعزيز التعاون مع الرباط؟ وهل تشكل 
هذه التحركات، مجتمعة، منطلقات لبداية 
الانفراج السياسي بين البلدين الشقيقين، 

أم أن الذي يبرز إلى السطح من خلال هذه 
الرسائل والتصريحات ليس سوى مجرد 
نشاط دبلوماسي عابر سرعان ما تجرفه 

أثقال الخلافات الجوهرية القائمة منذ 
سنوات طويلة حول قضايا كبيرة وحساسة 

وفي مقدمتها قضية الصحراء المعقدة، والتي 
تكاد أن تشعل الحرب عدة مرات بينهما؟ ثم 

هل تكفي الزيارات المتبادلة بين الدبلوماسيين 
والمسؤولين السياسيين والأمنيين في الوقت 

الذي لا تزال فيه الحدود مغلقة، والصراع 
في أوجه داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن 

الدولي وعلى صعيد الاتحاد الأفريقي، 
والجامعة العربية حول مسألة الصحراء؟
لا شك أن الجدار النفسي الفاصل بين 

الجزائر والمغرب يساهم في تعقيد الوضع 
ويحول دون الانتقال من سياسات تبادل 

رسائل التهدئة إلى مرحلة متقدمة، تتمثل 
في رفع الحدود بين البلدين أولا، ثم الشروع 

في إعادة العلاقات على المستوى الشعبي 
والحكومي ثانيا، والانطلاق في ترقية 

الروابط والعلاقات الاقتصادية والثقافية في 
إطار سياسات التكامل الحقيقي.

من المعروف أن هذا الجدار النفسي 
يلعب دورا مفصليا في تسميم العلاقات 
الجزائرية المغربية ومن الصعب تجاوزه 

إلا إذا تم القضاء على العوامل والرواسب 
الكثيرة التي تغذيه، وفي صلبها ذكريات 
حرب بداية الستينات من القرن الماضي، 

والصدام العسكري في فترة السبعينات من 
القرن ذاته حول مشاكل الحدود الموروثة عن 
الحقبة الاستعمارية الفرنسية. لا شك أن هذا 

الموروث له تأثير قوي ومما يؤسف له أنه 
لم يعد محصورا في الطبقة السياسية فقط، 
بل هو يُسقطُ على المواطنين ويعبّئ نفسيات 
البسطاء بالكدمات التي تترجم من حين لآخر 

في أشكال من ردود الفعل التي تفرز إلى 
السطح الكثير المظاهر والسلوكيات السلبية.
ومن الملفت للنظر أن الخطاب الذي ألقاه 

العاهل المغربي مؤخرا بمناسبة الذكرى 
المغربية لثورة الملك والشعب، والرسالة التي 
وجهها الرئيس بوتفليقة إليه بهذه المناسبة 

الوطنية يفصحان عن الرغبة المضمرة 
والمتبادلة في طي صفحات هذا الإرث الثقيل. 

فالعاهل المغربي كان واضحا عندما أكد في 
هذا الخطاب قائلا ”ما أحوجنا اليوم، في 

ظل الظروف التي تمر بها الشعوب العربية، 
والمنطقة العربية، لتلك الروح التضامنية (مع 

الجزائر) لرفع التحديات التنموية والأمنية 
المشتركة“، كما أن رسالة الرئيس بوتفليقة 
التي أعلن فيها عن ”حرصه الدائم وعزمه 

الثابت على العمل مع العاهل المغربي“ من 
أجل ”تعزيز علاقات الأخوة والتضامن التي 
تربط الشعبين الشقيقين“ هي بمثابة إشارة 

إلى إمكانية إذابة الصقيع الذي جمّد، ولا 

يزال يجمد، الحوار الجزائري-المغربي قصد 
التوصل إلى تسوية للمشكلات العالقة بين 

القطرين.
تجدر الإشارة إلى أن دعوات عدد من 

الأحزاب الجزائرية إلى تسوية مشكلة غلق 
الحدود، فضلا عن وجود رغبة شعبية 

جزائرية تصب في هذا الاتجاه والتي لم تلق 
آذانا صاغية من النظام الجزائري، تشجع 

بعض السياسيين الجزائريين في سدة 
الحكم أو المتواجدين بين صفوف المعارضة 
ومن بينهم الوزير والدبلوماسي الجزائري 

عبدالعزيز رحابي على التصريح لوسائل 
الإعلام الجزائرية بأنه من السابق لأوانه 

أن تعود العلاقات بين الجزائر والمغرب إلى 
فلكها الطبيعي، لأن المشكلات الحقيقية التي 

أفرزت الانقطاع والتوتر بينهما لم تعالج إلى 
يومنا هذا معالجة تفضي في الآجال القريبة 

إلى تجاوز التعقيدات التي تنشأ عنها.
وهنا نتساءل هل يسمح وضع الجزائر 

الراهن بفتح أفق للحوار المغربي-الجزائري 
الجدي لتسوية الخلافات، علما وأن الرئيس 

بوتفليقة شبه مقعد عن العمل السياسي 
المباشر، وفضلا عن ذلك فإنه لم يترجم 

مضامين رسائله الناعمة الموجهة من حين 
لآخر إلى القيادة المغربية إلى واقع، كأن يوجه 

دعوة للعاهل المغربي محمد السادس لزيارة 
الجزائر كإشارة على وجود نية حقيقية 

للبدء في نهج أسلوب جديد لطي سياسات 
القطيعة، أو كأن يبادر، مثلا، بدعوة إلى 

تشكيل لجنة مغربية-جزائرية عليا للتفاوض 
الثنائي حول الكيفية التي سيتم بموجبها 
رفع الحدود المغلقة منذ سنوات طويلة؟

وفي ظل هذا المناخ يبدو أنه من الصعب 
تصور حدوث معجزة تحييد قضية الصحراء 

التي هي أساس تدهور العلاقات الجزائرية 
المغربية، من أجل التفرغ لمعالجة العقبات 

الأخرى وإيجاد حلول لها.
ولكن هذه المشكلات الثنائية ليست، في 
الواقع، سوى أعراض لمشكلتين أساسيتين 

وهما مشكلة الحدود، ومشكلة الصحراء 
اللتين تعصفان بالعلاقات الثنائية الجزائرية 

المغربية، وتزيدان من وتيرة سباق التسلح 
بين البلدين، وتعطلان إطلاق الاتحاد المغاربي 

من قفص التجميد، وتشعلان الصراع 
الجزائري المغربي داخل الاتحاد الأفريقي، 

وفي أروقة الهيئات والمنظمات الدولية. وبناء 
على هذا، فإن مسألة غلق الحدود ورفض 
فتحها من طرف النظام الجزائري بشكل 
مستمر لا تعود في الجوهر إلى الأسباب 

الثانوية التي تساق دائما لتبرير هذا الأمر 
الواقع، ومنها محاربة المخدرات وغيرها 

من المسائل التي يمكن حلها في قاعات 
الحوار الصادق والأخوي، بل إن السبب 
الحقيقي يعود أصلا وفصلا إلى انعدام 

الأفق لحل مشكل الصحراء المغربية. وفي 
هذا السياق ينبغي القول إن هذه القضية 

الجوهرية المعلقة بين الجزائر والمغرب معقدة 
فعلا ومتعددة الأبعاد ولحد الآن لا تكفي 

هذه الرسائل الهادئة لوضع حد لركام من 
الخلافات الكبرى التي تحتاج إلى تسوية 
تستلهم التاريخ التحرري المشترك ووحدة 

الدم، واحترام مبدأ السيادة الوطنية، وتغليب 
مصلحة الشعبين الجزائري والمغربي وتضمن 

السلم في المنطقة المغاربية.

متى تفتح الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب

{رســـالة الرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقة إلى العاهل المغربي محمد الســـادس بمناســـبة احتفال 

المغرب بثورة الملك والشعب، تعبر عن رغبة الجزائر في توثيق التعاون مع المغرب}.

رمطان لعمامرة
وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري

{ما أحوجنا اليوم، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الشـــعوب العربية، والمنطقة المغاربية، 

لتلك الروح التضامنية مع الجزائر، لرفع التحديات التنموية والأمنية المشتركة}.
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} تؤشر جولة وزير الخارجية الأميركي، 
جون كيري، في القارة الأفريقية، على 

الاهتمام المتزايد الذي أخذت تحتله هذه 
الأخيرة في سلم أولويات الإدارة الأميركية 

في إستراتيجية مكافحة الإرهاب والجماعات 
المسلحة. ففي حين بدأ تنظيم الدولة 

الإسلامية في العراق وسوريا يتراجع تحت 
وقع الضربات التي يتلقاها من التحالف 

الدولي والجماعات الكردية المقاتلة في 
البلدين، وفقد معقله الرئيس في سرت 

الليبية، فإن منطقة الساحل الأفريقي وغرب 
أفريقيا سيصبحان من الآن فصاعدا منبع 

المخاطر المحتملة خلال الفترة المقبلة.
تعيش القارة السمراء معضلات عدة 

تعيق نموها الطبيعي، وتحول دون معانقة 
الثقافة الديمقراطية في عصر باتت فيه 
الحرية وشروط الاقتصاد الناجح قيما 
ملتصقة ببعضها البعض؛ فالصراعات 

حول السلطة والحكم، والخلافات البينية، 
وإشكاليات الحدود، والنزاعات الطائفية 

والعرقية والمذهبية لا تزال تنخر كيان العديد 
من بلدان القارة، وهي وإن كانت موروثة 

عن الحقبة الاستعمارية إلا أن سوء تدبير 
الأنظمة لها خلال مرحلة الاستقلال حال دون 
حلها، بل إن تلك المشكلات زادت تفاقما خلال 
هذه المرحلة بالنظر إلى التوظيف السياسي 

لها في الصراعات حول الحكم.

ومع بداية الألفية الجديدة، وبينما 
المشكلات التي يمكن نعتها بالكلاسيكية 

لم تجد طريقها إلى الحل، طرأت تحولات 
إقليمية جديدة وضعت بلدان القارة في 
مواجهة مع مشكلات من نوع مختلف، 

هي تلك المرتبطة بالتهديدات التي تمثلها 
الجماعات المتطرفة والتنظيمات المسلحة. 

وقد وجدت هذه التنظيمات في تلك المشكلات 
القديمة وقودا يغذي خطابها المتشدد، 

وقامت، بدورها، بإعادة استثمارها لتحقيق 
أهدافها. فالفقر والتخلف يُستغلان من 

طرف هذه الجماعات لتجنيد أتباعها من 
الشباب اليائس، والمشكلات الحدودية توفر 

لها إمكانية التحرك، والنزاعات الطائفية 
والعرقية والمذهبية أداة بيدها لدق إسفين 

في ما تبقى من الوحدة الاجتماعية للشعوب 
الأفريقية، وهكذا فإن كل واحدة من تلك 
المشكلات هي، في الحقيقة، ورقة بأيدي 

الجماعات المتطرفة تقوم بتوظيفها لفائدتها.
لقد أصبحت التحديات الإرهابية 

في أفريقيا معقدة إلى درجة أنه لم يعد 
من الممكن مواجهتها من لدن بلد واحد 

وبأسلوب واحد، وما يزيد في تعقيد مهمة 
مواجهة الإرهاب وجود مساحات شاسعة 

من الصحارى والجبال الوعرة في الصحراء 
الكبرى تكاد تناهز مساحتها ثمانية ملايين 

كيلومتر مربع، تمر في شكل حزام على بلدان 

الساحل، وهي منطقة غير خاضعة للمراقبة 
وتوفر ملاذا آمنا للجماعات المسلحة التي 

تتخذ منها شبه قواعد عسكرية ثابتة تنسق 
من خلالها عملياتها الإرهابية ضد البلدان 

المحيطة، وتشكل في نفس الوقت ملتقى 
ومعبرا لمختلف أنواع الجريمة المنظمة 
بين البلدان الأفريقية، كتجارة الأسلحة 

والمخدرات والسجائر وتهريب البشر، وهذا 
ما يجعل أي معركة ضد الجماعات الإرهابية 

تمر لزوما عبر محاربة الجريمة المنظمة، 
لأن هناك تقاطعا بين الاثنين، ولأن الجريمة 

المنظمة تشكل مصدرا للدخل والتمويل 
للجماعات الإرهابية.

ورغم كثرة وصعوبة هذه التحديات إلا أن 
الاتحاد الأفريقي لا يزال عاجزا حتى الآن عن 
التصدي لها بشكل جماعي، نتيجة الخلافات 

بين البلدان الأعضاء وتراكم المشكلات 
الحدودية وغياب الديمقراطية السياسية 

التي يمكن أن تجعل الشعوب جزءا من 
الحرب ضد الإرهاب، لأن افتقاد الشرعية 

يجعل المعركة ضد الإرهاب معركة عسكرية 
فقط تخوضها الأنظمة بمفردها بمعزل عن 
الشعوب، وهذا أكبر خطر يساعد على نمو 

الإرهاب.
وعلى سبيل المثال وضعت منظمة 

الأمم المتحدة قبل بضع سنوات برنامجا 
لفائدة بلدان الساحل الأفريقي بالشراكة 

مع منظمة الاتحاد الأفريقي للفترة ما بين 
٢٠١٣ و٢٠١٧، يتضمن شقا يتعلق بمحاربة 

الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، 
ويوصي بالتنسيق بين بلدان المنطقة وتبادل 

المعلومات والخبرات ومضاعفة الجهود 
في ما يتعلق بالتكوين والتدريب لتحقيق 

النتائج المتوخات من البرنامج، وبعد مرور 
ثلاث سنوات لا تزال نفس المعضلات قائمة، 

فيما شهدت الجماعات المسلحة نموا متزايدا 
طيلة هذه الأعوام.

لا تتاح للقارة الأفريقية فرص كثيرة 
لمساءلة موقعها الجيوسياسي ككتلة واحدة 
والعمل من أجل بلورة إستراتيجية تستند 

على التعاون والشراكة، بيد أن الإرهاب، الذي 
أصبح خطره يتجاوز البلد الواحد، يشكل 

اليوم إحدى الفرص الثمينة التي يتعين 
على بلدان القارة السمراء أن تقبض عليها 

من أجل الخروج من الدائرة المفرغة التي 
وضعتها فيها المشكلات الكلاسيكية.

أفريقيا حين لا تقبض على الفرصة
إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

أزراج عمر
كاتب جزائري

الإرهاب الذي أصبح خطره يتجاوز 

البلد الواحد، يشكل اليوم إحدى 

الفرص الثمينة التي يتعين على بلدان 

القارة السمراء أن تقبض عليها من 

أجل الخروج من الدائرة المفرغة التي 

وضعتها فيها المشكلات الكلاسيكية

الرسائل الهادئة لا تكفي لوضع حد 

لركام من الخلافات الكبرى التي تحتاج 

إلى تسوية تستلهم التاريخ التحرري 

المشترك ووحدة الدم، واحترام مبدأ 

السيادة الوطنية، وتغليب مصلحة 

الشعبين الجزائري والمغربي

مجزرة الكيمياوي التي بدأها بشار 

الأسد فجر 21 أغسطس 2013 لا 

تزال مستمرة وبرعاية وحماية دوليتين 

وبتشجيع من نظام عالمي لا يقل إجراما

} قبل ثلاث سنوات من اليوم نام أطفال 
الغوطة، ثم لم يصحوا بعد ذلك أبدا. لقد 
فاجأهم النظام السوري بالغازات السامة 

الخانقة التي قضت على أكثر من ١٤٦٦ منهم 
دفعة واحدة.

خرق النظام الأسدي خطوط باراك أوباما 
الحمراء. وبلعبة ماكرة بين الحكومتين 

الأميركية والروسية وبإيحاء صهيوني تم 
تمرير ذلك، لقد كانت خطوطا وهمية لا أكثر. 
فلن تعود الحقوق إلى أهلها بنتيجة تسليم 

الترسانة الكيمياوية التي امتلكها نظام 
الأسد باعتبارها سلاحا استراتيجيا في وجه 
”العدو الصهيوني“ والتي لم تستخدم قط إلا 

في وجه الشعب السوري.
وعلى اعتبار أن هنالك ”مجتمعا دوليا“ 
وأن هناك منظمات دولية ومحاكم وقوانين 
واتفاقيات دولية تحرّم استخدام الأسلحة 
التي من شأنها أن تفتك بالمدنيين وتعاقب 

مستخدميها ومنها الأسلحة الكيمياوية 
التي استخدمها الأسد في الغوطة، وأدت 

إلى هذه المجزرة المروعة بحق الأطفال 
وغيرهم من المدنيين، فإن بقاء بشار الأسد 
وعصابته خارج المحاسبة يعتبر خرقا لكل 

تلك المؤسسات والقوانين والاتفاقيات الملزمة، 
وهذا بحد ذاته يعتبر، لا فقط تواطؤا من قبل 

المتحكمين بالنظام والمنظمات الدولية على 
الجريمة الشنيعة، بل إعطاء ضوء أخضر 

لهذه العصابة لتمارس جرائمها بكل طمأنينة 
ولتتوسع في ممارستها على مدى السنوات 
التالية، لتضحى تلك الجرائم متمتعة بغطاء 

دولي فتصبح خارج المساءلة والمحاسبة.

حين أعلنت الإدارة الأميركية تحريك 
حاملة الطائرات في المتوسط باتجاه 

السواحل السورية، تحركت قوات النظام 
وغادرت المواقع العسكرية ولجأت إلى 

المدارس والمشافي باعتبارها مرافق 
إنسانية لن تطالها الصواريخ الأميركية. 

هذه المعلومات وردتنا يومها من العاصمة 
السورية وهي صحيحة مئة في المئة. لكن 

كانت للإدارة الأميركية مصلحة في استمرار 
الأسد فجاءها الحل بتسليم الترسانة 

الكيمياوية.
كانت المدارس والمشافي الملاذ لقوات 

الأسد من جحيم الصواريخ الأميركية 
المتوقعة، وباتت اليوم أهدافا دائمة 

لصواريخ طائراته وطائرات الاحتلال 
الروسي في المدن السورية المحاصرة بالنار 

والجوع، التي لا تتمكن المنظمات الدولية من 
إيصال اللقاحات والأدوية وحليب الأطفال 

إليها!
دفن أهل الغوطة ضحاياهم، وسلم الأسد 

ترسانته من السلاح الكيمياوي، و“ترك“ 
بدون حتى سند إقامة أو كفالة مالية، ليعود 

إلى ما تعهده به أباطرة العالم من تدمير 
لسوريا وقتل وتهجير لشعبها.

لم يكن النظام الأسدي عصيا على النظام 
الدولي ولم ينج من جريمته إلا بحصانة 

من هذا النظام، كما أنه استمر في ارتكاب 
مجازره برعاية هذا النظام الدولي الذي لم 

يكن إلا حصنا من حصون المستبدين.
حتى صباح ٢٢ أغسطس ٢٠١٣ كانت 

جريمة الكيمياوي في الغوطة وما سبقها من 

مجازر وجرائم، مسؤولية العصابة الأسدية 
حصرا، ومنذ مساء ذلك اليوم باتت هذه 

المجازر وما لحقها من فظاعات وحتى انتهاء 
الحرب السورية، مسؤولية حكومات العالم 
والدول الكبرى خاصة، ومنظماته الدولية 
كافة. فهؤلاء شركاء الأسد في ذبح الشعب 

السوري، وهم مثله تماما أعداء للشعب 
السوري ولكل شعب. فهم من أعطى نظام 
الأسد وحلفاءه ترخيصا باستخدام كل ما 
امتلكوا من عتاد، وما يزودون به منه في 

سحق هذا الشعب وتشريده.
يراد للشعب السوري أن يتناسى مجزرة 

الكيمياوي في الغوطة، كما يراد له أن 
يتناسى قضية الثورة وجوهر الصراع. 

يريدون لنا أن نتلهى بلقاءات الرؤساء هنا 
وباجتماعات الغرف السوداء هناك، وبما 
يدور تحت الطاولة بين هذه الدولة وتلك، 

وبالاستدارة التركية هنا وبالتنسيق الروسي 
الأميركي هناك. يريدون لنا انتظار الحل 
السياسي القادم حتما في ظل القاذفات 

الإستراتيجية الروسية القادمة من همدان 
إلى إدلب وحلب، واستمرار تدفق المقاتلين من 

أفغانستان وإيران والعراق. يريدون لنا أن 
ننسى أن مئات الآلاف من المعتقلين يقتلون 

يوميا بالتعذيب في معتقلات الأسد، وأن 
مدنا بأكملها هجرت ومدنا بأكملها تخضع 
لحصار القتل جوعا وبالنابالم المحرم دوليا.

مجزرة الكيمياوي التي بدأها بشار 
الأسد فجر ٢١ أغسطس ٢٠١٣ لازالت مستمرة 
وبرعاية وحماية دوليتين وبتشجيع من نظام 

عالمي لا يقل إجراما.

ثلاث سنوات وتستمر المجزرة
عديد نصار
كاتب لبناني
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اقتصاد

تكهنات الفائدة الأميركية 

تضرب أسعار الذهب
} لندن – استقر سعر الذهب دون تغير أمس، 
وسط عزوف المســـتثمرين قبيل كلمة ستلقيها 
رئيســـة مجلس الاحتياطي الاتحـــادي (البنك 
المركزي الأميركي) جانيت يلين مطلع الأسبوع 
المقبل وستكون محطا للأنظار المترقبة للمزيد 

من الإشارات بشأن سياسة أسعار الفائدة.
ومن المقرر أن تلقي يلين كلمة أمام اجتماع 
للبنـــوك المركزية في جاكســـون هـــول بولاية 
وايومنـــغ. وكانت تصريحـــات صادرة مؤخرا 
تصب في اتجاه تشديد السياسة النقدية سببا 
وراء زيـــادة توقعات المســـتثمرين بأن تتبنى 

يلين نبرة أقل حذرا بشأن أسعار الفائدة.
ويتأثر الذهب بشـــدة برفع أسعار الفائدة 
الأميركيـــة إذ يزيـــد رفعها مـــن تكلفة الفرص 
البدلية الضائعة علـــى حائزي المعدن الأصفر 
غيـــر المدر لعائد بينما يعـــزز الدولار المقوم به 

المعدن.
وبلغ سعر تداول الذهب في العقود الفورية 
أمـــس، 1337.06 دولار للأوقية (الأونصة) دون 
تغير يذكر عن ســـعر الثلاثـــاء، البالغ 1337.35 

دولار للأوقية.
وقد انخفـــض الذهب في العقود الأميركية 
الآجلة تســـليم شـــهر ديســـمبر المقبـــل بواقع 
خمســـة دولارات ليصـــل إلى حـــدود 1341.10 

دولار للأوقية.

الذهب في لندن

{من المتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية هذا العام إلى 590 مليار دولار بســـبب تباطؤ نمو 

الإيرادات وارتفاع فاتورة الضمان الصحي والاجتماعي}.

مكتب الميزانية
الكونغرس الأميركي

{الإمارات في مقدمة المســـاهمين في إعادة بناء الصومال وتخفيف معاناة الشـــعب الصومالي 

وقامت بافتتاح الكثير من المدارس والمستشفيات}.

حسن شيخ محمود
الرئيس الصومالي

انحدار قياسي

للجنيه السوداني

} الفريق الأولمبي الأميركي العائد من أولمبياد ريو دي جانيرو يزور، أمس فوق ســـطح مبنى إمباير ســـتيت، في وقت أعلن فيه جهاز قطر للاستثمار 
استحواذه على 9.99 بالمئة من أسهم الشركة المالكة للعقار مقابل 622 مليون دولار

} الخرطــوم – قال متعاملون في سوق العملة 
إن الجنيه الســـوداني انحدر إلى مســـتويات 
قياســـية متدنيـــة، أمس، في وقـــت يكافح فيه 
النظـــام المصرفـــي الرســـمي من أجـــل توفير 
الســـيولة الدولاريـــة اللازمة لتغطيـــة فاتورة 

الواردات.
وأكدوا ارتفاع ســـعر الدولار في الســـوق 
الموزاية إلى 16 جنيها سودانيا من 15.1 جنيه 
الشـــهر الماضي، في حين تبقي الحكومة على 
السعر الرســـمي للعملة عند 6.4 جنيه للدولار 

منذ أغسطس 2015.
وقال أحد المتعاملين إن ”هناك نقصا كبيرا 
فـــي الســـيولة الدولارية مع زيـــادة الطلب من 
الشـــركات، التي تقوم بالاستيراد من الخارج“ 
في ظل عجز البنوك عن تحويل الأموال بسبب 

العقوبات الأميركية المفروضة على السودان.
وذكـــر متعامـــل آخـــر أن ”هنـــاك حالة من 
الهلـــع… النـــاس يشـــترون الـــدولارات بـــأي 
ســـعر ويحولون مدخراتهم مـــن جنيهات إلى 
دولارات. فـــي ظل شـــح الـــدولار فإن ســـعره 
ســـيواصل الارتفاع إذا استمر الأمر على هذا 

النحو“.
وتفاقم ارتفاع الأســـعار بوتيرة كبيرة منذ 
انفصـــال جنوب الســـودان فـــي 2011 وفقدان 
الخرطـــوم لثلاثة أربـــاع إنتاجها مـــن النفط 

المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية.

تمويل إماراتي وكويتي لمشاريع سكنية في البحرين
} المنامة - وقعت الإمارات والكويت، الثلاثاء، 
في المنامة سبع اتفاقيات مع حكومة البحرين 
لتمويل وتنفيذ مشروعات سكنية في البحرين، 
فـــي إطار برنامج تمويـــل خليجي تم اعتماده 

في 2011.
وتشـــمل الاتفاقيـــات ثلاثـــة عقـــود بـــين 
وزارة الإســـكان البحرينية وشركات مقاولات 
إماراتية، تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 
102 مليون دولار لإنجاز أعمال البنية التحتية، 
وتصميم الشـــقق الســـكنية، والإشـــراف على 
البنية التحتية والجسور في المدينة الشمالية 

خلال 3 سنوات.
وفـــي ما يتعلـــق بعقود المشـــاريع المموّلة 
مـــن الجانب الكويتي، فإنهـــا تتمثل في تنفيذ 

بنـــاء 1247 وحدة ســـكنية فـــي مواقع مختلفة 
من مدينة شـــرق الحد، والإشراف على إنشاء 
1645 وحدة سكنية أخرى وإنجاز أعمال البنية 

التحتية في مرحلة أولى بالمدينة ذاتها.
وقال الشـــيخ خالد بـــن عبدالله آل خليفة، 
نائـــب رئيس مجلـــس الـــوزراء البحريني إن 
”الإمـــارات والســـعودية والكويـــت تقدم دعما 
ســـخيا من خـــلال برنامج التنميـــة الخليجي 
لتمويل مشـــاريع البنية التحتيـــة عموما في 
البحرين“، وأكد أن للمشروع أبعادا اجتماعية 

واستراتيجية واقتصادية.
وأضاف أن خطط توفير المساكن للمواطنين 
”تحظى بأولوية قصوى ضمـــن أجندة اللجنة 
الوزاريـــة للإعمـــار والبنيـــة التحتيـــة، فهي 

تســـتأثر بالنصيب الأكبر من برنامج التنمية 
الخليجي حيث تم تخصيص أكثر من 42 بالمئة 

لدعم المشاريع السكنية“.
وتأتي الاتفاقيات، التـــي تجاوزت قيمتها 
الإجمالية 395 مليـــون دولار، في إطار برنامج 
واسع لمســـاعدة البحرين من قبل دول الخليج 
الغنيـــة وهي الإمارات والســـعودية والكويت 
وقطـــر. ومـــن المقـــرر أن يشـــرع المقاولون في 
مباشرة الأعمال الموكلة إليهم بموجب العقود 
الموقعة خلال الأيام القليلـــة المقبلة، وتتراوح 
فتـــرات التعاقد ما بين ســـنة وثلاث ســـنوات 
وتتفاوت بحسب طبيعة كل مشروع على حدة.
وتســـعى الحكومة البحرينيـــة إلى توفير 
حوالـــي 40 ألـــف وحـــدة ســـكنية للمواطنين 

البحرينيـــين مـــن خـــلال تنفيـــذ العديـــد من 
المشاريع السكنية في مختلف محافظات البلاد 

خلال السنوات القليلة القادمة.
وكان المجلـــس الوزاري لمجلـــس التعاون 
الخليجـــي قد أقـــر فـــي 2011 تخصيص نحو 
10 مليارات دولار على امتداد عشـــر ســـنوات 

لتمويل مشروعات تنموية في البحرين.

الشيخ خالد آل خليفة:

خطط توفير المساكن 

للمواطنين تحظى بأولوية 

قصوى ضمن أجندتنا

محمد عبدالهادي

} شـــكّل تزايـــد العمالـــة الأجنبيـــة في مصر 
بصـــورة كبيرة فـــي الآونة الأخيرة رغم شـــحّ 
الدولار، مشـــكلة حقيقية بـــدأت معالمها تظهر 
علـــى اقتصاد البـــلاد، الذي يشـــكو أصلا من 
أزمة، وقـــد انعكس ذلك علـــى ارتفاع معدلات 

البطالة.
ووفقا لبيانات وزارة التخطيط فإن نســـبة 
العاطلين عن العمل بلغت نحو 12.8 بالمئة، وقد 
تكون مرشـــحة للارتفاع، بحسب الخبراء، في 

ظل الوضع الراهن.
وأكد الجهاز المركـــزي للتعبئة والإحصاء 
زيـــادة عـــدد الأجانـــب العاملين فـــي القطاع 
الخاص بنســـبة 3 بالمئة ليبلـــغ قرابة 14 ألف 
أجنبـــي العـــام الماضـــي بمقارنـــة مـــع العام 

السابق.
وقدر الجهاز إجمالـــي عدد الأجانب الذين 
يباشـــرون عملهم في القطاع الحكومي بنحو 
850 شـــخصا، مقابل 560 بنســـبة زيادة قدرها 

51.8 بالمئة خلال الفترة ذاتها.
وكشـــف مســـؤولون يعملون فـــي مكاتب 
اســـتقدام العمالة الأجنبية بمصر، استطلعت 
آراءهـــم ”العـــرب“، عـــن تزايـــد الطلـــب على 
الخادمـــات الأجنبيـــات علـــى ســـبيل المثال. 
وتتـــراوح الأجور بين 400 إلـــى 750 دولارا مع 
إمكانيـــة الدفع بالجنيه المصري، شـــريطة أن 

يكون بسعر السوق السوداء.
وأرجع جمـــال عقبي، وكيـــل لجنة القوى 
العاملـــة في مجلـــس النواب المصري ســـبب 
زيـــادة الاســـتعانة بالعمالـــة الأجنبيـــة إلـــى 
التغيـــرات المعقـــدة التي تعيشـــها البلاد منذ 

ثورة 25 يناير 2011.
إن ”العامل المصري  وقال عقبي لـ”العرب“ 
أصبـــح أكثر كســـلا، وأقـــل رغبة فـــي العمل، 
وأكثـر تهديدا بالاحتجاج“، مشيرا إلى أن أجر 
العامـــل المصري لا يتعـدى 100 دولار قيـاســـا 

بالعمالـــة الأجنبيــــة. وأوضـــح أن إنتاجيـــة 
العامل المصـري تراجعـت للغايـة، الأمـر الـذي 
تعكســـه معدلات النمو، التـــي تم تحقيقها في 
الأعــــوام التـــي تلتها، فبعدمـــا حافظت مصر 
على نمو 7 بالمئة لعدة ســـنوات، أي قبل 2011، 
تـراجع النمـو في الســـنـوات التالية بصـورة 

”مفـزعة“.
وشـــهدت مصـــر أكثـــر من ألـــف احتجاج 
للمطالبة بحقوق العمـــل خلال العام الماضي، 
عمت أكثـــر من 440 مؤسســـة، تصدرها قطاع 
العاملـــين بالمصانع والشـــركات بنســـبة 21.4 
بالمئة، بحســـب مؤسسة مؤشـــر الديمقراطية 

الحقوقية.
وكشـــف الجهـــاز المركزي للتعبئـــة العامة 
والإحصاء، في مســـح اســـتخدام الوقت خلال 
يونيـــو الماضي، أن متوســـط أعمار المصريين 
يبلـــغ 71.5 عاما، يقضون منهـــا 29.5 عاما في 

النوم، و6.8 أعوام فقط في العمل.
وأكـــد عقبي أن ما يشـــهده قطـــاع العمالة 
الموسمية يحتاج إلى تدخل عاجل من الحكومة 
لأنـــه يمثل إهـــدارا للاحتياطـــات المصرية من 
العملة الأجنبية، باعتبار أن تلك العمالة تحوّل 

راتبها إلى الخارج بالدولار.
وتعاني مصر من شـــحّ في العملة الصعبة 
ارتفع معها ســـعر الدولار في السوق السوداء 
إلى مســـتويات قياســـية ليبلغ نحو 13 جنيها 
فـــي يوليو قبـــل أن يعاود الهبـــوط إلى 12.20 
جنيه بنهاية الشهر ذاته، بعد بدء المفاوضات 
مع صندوق النقد للحصـــول على قرض بـ 12 

مليار دولار.
وشـــكك مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد 
عمال مصر، في البيانات الرسمية حول أعداد 
العمالـــة الأجنبيـــة، في ظل تحايـــل الكثيرين 
ودخولهم بتأشـــيرة ســـياحية ثم الاســـتقرار 
للعمل، مشيرا إلى أن حجم تلك العمالة يعادل 

نحو 6 بالمئة من حجم سوق العمل.

ويقول خبراء اقتصاد أن الأرقام الحقيقية 
للعمالة الأجنبية تتـــراوح بين مليون ومليون 
ونصف المليـــون عامل، ويتـــم الاعتماد عليها 

كثيرا في المصانع الأجنبية.
وفقـــا للإحصائيـــات الرســـمية بلغ حجم 
سوق العمل في مصر العام الماضي قرابة 28.4 
مليون شـــخص بنسبة 46.9 بالمئة من إجمالي 

عدد السكان الذي تجاوز الـ90 مليونا.
وشدد البدوي في تصريحه لـ”العرب“ على 
ضرورة إعادة النظـــر في مناهج التعليم التي 
تقدم أعدادا كبيرة لا تتناســـب مع احتياجات 
الســـوق، إلـــى جانب عدم وجود ”أب شـــرعي 
للتدريب“، فـــكل وزارة توجد بها جهة خاصة 
للتدريـــب دون أدنـــى تكامـــل بينهـــا، وبـــين 

المؤسسات التعليمية.

ويقدر مجلس التدريـــب الصناعي، التابع 
لـــوزارة التجـــارة والصناعـــة، عـــدد خريجي 
المدارس الصناعية ســـنويا بـ300 ألف شـــاب 
لا يجـــدون فرص عمـــل، رغم حاجـــة المصانع 
يرفـــض  إذ  والصناعيـــة،  الفنيـــة  للعمالـــة 
الخريجون العمـــل بالمصانـــع، ويقبلون على 

مهن أخرى أكثر ربحية.
وقـــال البـــدوي إن ”إلغـــاء وزارة التعليم 
الفني في 2015 أمر مســـتغرب، إذ كانت تسعى 
إلى تغيير النظرة المجتمعية للتعليم المتوسط 

تمهيدا لتطوير القطاع برمته“.
وأشـــار رئيـــس شـــعبة إلحـــاق العمالـــة 
المصرية في الخارج باتحاد الغرف التجارية، 
حمدي إمام إلى أن ذات الشـــكاوى من العامل 
المصـــري تتكرر فـــي الخـــارج، خصوصا من 

ناحية الإنتاجيـــة والانضباط، الأمر الذي قلل 
مـــن الطلب على العمالـــة المحلية إلى النصف 

في دول الخليج.
التـــي  الأجنبيـــة  العمالـــة  أن  ومعـــروف 
تستعين بها الشركات لا تتجاوز 10 بالمئة طبقا 
لشـــروط وزارتي الاســـتثمار والقوى العاملة، 
لكن المشـــكلة في القطاعات غير الرسمية التي 
تستعين بهم لرخص الثمن والتهرب من المزايا 

التأمينية التي يجب توفيرها للمصريين.
وكانـــت وزارة القوى العاملـــة قد اعتمدت 
في سبتمبر الماضي شروطا جديدة للترخيص 
بالعمـــل للأجانـــب، مـــن بينهـــا أن تتناســـب 
مؤهـــلات الأجنبي وخبراته مع المهن المرخص 
لـــه بالعمـــل فيهـــا، وألاّ تزيد نســـبة العمالة 

الأجنبية في أي مؤسسة عن 10 بالمئة.

فاقمت ظاهرة العمالة الأجنبية، التي غزت مصر في الأعوام الأخيرة، الاختلال في سوق 
العمل، وباتت تشــــــكل كابوسا للحكومة، ماســــــاهم في وجود مشكلة جديدة تضاف إلى 

حزمة من المشكلات التي تؤزم أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.

العمالة الأجنبية الرخيصة تغزو مصر الغارقة في البطالة
[ قلة الإنتاجية تدفع المستثمرين للاستغناء عن العامل المصري [ العمالة الأجنبية تستنزف احتياطات البلاد من العملة الصعبة

حمدي إمام: 

الطلب على العمالة 

المصرية في الخليج تراجع 

إلى النصف لغياب الانضباط

جمال عقبي: 

ما يشهده قطاع العمالة 

الموسمية في مصر يحتاج إلى 

تدخل عاجل من الحكومة

قدرة أكبر على منافسة المصريين على لقمة العيش
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اقتصاد
{شـــركة أرامكو الســـعودية للنفط والغاز قد تخفض حصتها في مشـــروع لتحديث مصفاة في 

إندونيسيا تصل قيمة استثماراته إلى 5.5 مليار دولار}.

لوهوت بانجيتان
وزير الطاقة الإندونيسي

{اتفـــاق تبـــادل المعلومات بين ســـوق أبوظبـــي المالـــي ودبي للخدمـــات المالية يعـــزز حماية 

المستثمرين ويدعم التنمية والابتكار في الجوانب التنظيمية والرقابية في الإمارات}.

ريتشارد تينغ
رئيس سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي

العراق يرفض

خفض إنتاج النفط
} بغــداد – قال رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبـــادي إن بلاده لـــم تصل بعـــد إلى كامل 
حصتها في ســـوق النفط، في إشـــارة إلى أن 
بغـــداد تفضل عـــدم كبح إنتاجهـــا من الخام 
في إطـــار أي اتفاق تتوصـــل إليه أوبك لدعم 

الأسعار.
وأضاف أنه ”بالنســـبة إلى وضع ســـقف 
فإننــــا لا نرحـــب بذلـــك لأن العـــراق مـــازال 
في وقـت يســـتعد  دون مـــا ينبغي أن ينتـج“ 
فيــــه أعضـاء أوبك لاجتماع غير رســـمي في 
الجزائـــر الشـــهر المقبل على هامـــش منتدى 
الطاقـــة الدولي، المتوقع أن تحضره روســـيا 

أيضا.
وتأتـــي تصريحــــات العبــــادي في وقـت 
قـالـــت فيه مصادر مـــن أوبك وقطـــاع النفط 
لرويتـــرز إن إيـــران ثالث أكبر منتـــج للخام 
في المنظمـــة تبعث بإشـــارات إيجابية بأنها 
قد تدعم اتخاذ إجراء مشـــترك لتعزيز ســـوق 

النفط.
وتســـعى فنزويلا التي تضرر اقتصادها 
بشـــدة من هبوط أسعار النفط منذ أشهر إلى 
حشـــد تأييـــد المنتجين لاتفاق حـــول تقليص 

الإنتاج. 
ورغم صعود النفط هذا العام فإن الســـعر 
البالغ حاليا نحـــو 49 دولارا للبرميل هو أقل 

من نصف مستويات منتصف 2014.
وكانـــت طهران قد رفضـــت الانضمام إلى 
محاولة ســـابقة هذا العام من أوبك ومنتجين 
آخريـــن مثـــل روســـيا لتجميد الإنتـــاج عند 
مستويات يناير، حيث انهارت المحادثات في 
أبريل، بعدما قالت الســـعودية إنها تريد من 
جميع المنتجين بمن فيهم إيران الانضمام إلى 

المبادرة.
ويبـــدو أن العـــراق الـــذي يعتمــــد على 
مبيعـــات النفــــط فـــي تمـويـــل 95 بالمئـة من 
إنفاقـه العـام مســـتمر في زيادة الإنتاج الذي 
يصـــل حاليـــا إلى نحـــو 4.6 مليـــون برميلا 

يوميا.
واســـتأنفت بغداد ضـــخ النفط من حقول 
كركوك عبر خط أنابيب كردي يمتد إلى تركيا، 
بعد أن كانت قـــد أوقفته في مارس، وذلك في 
محاولة لحل الخـــلاف النفطي مع أربيل، من 

أجل زيادة الإنتاج.

السعودية تحذر منافسيها لإرغامهم على تجميد إنتاج النفط

} يرى محللون في زيادة السعودية 
لإنتاجها من النفط في يوليو الماضي 

إلى مستويات قياسية، وفقا للإحصاءات 
المنشورة، ما يمثل رسالة لاستعراض 

قدراتها الهائلة على زيادة الإنتاج، قبل 
أسابيع على اجتماع غير رسمي لوزراء 

النفط في دول منتجة من داخل منظمة أوبك 
وخارجها، في الجزائر الشهر المقبل للبحث 

في إمكانية تجميد الإنتاج.
ويبدو من المرجح وفق بيانات الشحن 

ومصادر في قطاع النفط، أن تكون قد 
واصلت زيادة الإنتاج إلى مستويات قياسية 

جديدة في شهر أغسطس الجاري.
ويفهم المحللون من ذلك أن السعودية 

تعزز إنتاجها كرسالة تحذير للمنافسين بأنه 
في حالة عدم الاتفاق على تثبيت الإنتاج 
فإنها قادرة على مواصلة زيادة إنتاجها 

وإيقاع المزيد من الألم بكل مصدري النفط.
وهـذه ليست المـرة الأولى التي تلجأ 
فيهـا الريـاض إلى سـلاح حجم الإنتـاج 

لـدفع المنتجين صوب اتفاق ومعاقبة عدم 
الامتثال. لكن نظرة أقرب على إحصاءات 

إنتـاج السعودية واستهلاكها وصادراتها 
في الفترة الأخيرة ترسم صورة أكثر دقة.

لكن في هذه المرة على الأقل لا يوجد ما 
يدل على أن السعودية ترفع الإنتاج لتكثيف 
الضغط على منافسيها من أجل التوصل إلى 

اتفاق على تثبيت الإنتاج.
وعادة يزيد إنتاج النفط السعودي خلال 

أشهر الصيف لتلبية الاستهلاك المباشر 
الإضافي للخام في محطات الكهرباء المحلية.

وفي العشر سنوات الأخيرة كان إنتاج 
النفط السعودي يزيد بنحو 400 ألف برميل 
يوميا في المتوسط في يونيو عن مستويات 
الإنتاج في يناير. لكن مستويات الإنتاج بين 

الشهرين كانت متفاوتة بشدة هذا العام، 
حيث تراوحت بين خفض قدره 325 ألف 

برميل يوميا وزيادة بأكثر من مليون برميل 
يوميا.

وتشير مبادرة البيانات المشتركة 
الصادرة عن منظمة أوبك إلى أن الإنتاج كان 

يميل عادة إلى زيادة موسمية بين 150 إلى 
650 ألف برميل يوميا.

وفي العام الحالي زاد إنتاج الخام 440 
ألف برميل يوميا بين يناير ويوليو وهو ما 

لا يخرج عن النطاق المعتاد.
وسجلت درجات الحرارة في أنحاء 

شبه الجزيرة العربية والأجزاء المجاورة 
من الشرق الأوسط مستويات قياسية خلال 

يوليو وأوائل أغسطس، ما يعني زيادة 
الطلب على الكهرباء.

ومن المرجح أن يكون الطلب القوي على 
تكييف الهواء قد ساهم في زيادة استهلاك 

النفط الخام والمنتجات المكررة 
مثل الديزل وزيت الوقود. 

وفي غضون ذلك زادت 
السعودية طاقة توليد 

الكهرباء باستخدام 
الغاز الطبيعي 

وأخذت إجراءات 
أخرى لتقليص 
الحرق المباشر 

للمنتجات النفطية 
في منظومة توليد 

الكهرباء.
وفي وقت سابق من 
الشهر الحالي قال وزير 

الطاقة السعودي خالد الفالح 
إن إنتاج النفط الخام زاد لأسباب 

منها ”تلبية الزيادة في الطلب الموسمي 
خلال فصل الصيف“.

وأوضح قائلا إن ”الطلب المحلي يشهد 
عادة زيادة خلال فصل الصيف بسبب 

ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء لأغراض 
تكييف الهواء“.

لكنه أشـار أيضا إلى أن ”الزيادة 
المسجلة خلال هذا الصيف تقل كثيرا 

عن الزيـادات التي سجلـت خـلال فصـول 
الصيف السابقة“ بسبب إجراءات رفع 

الكفاءة.
وتظهر البيانات الرسمية أن الحرق 
المباشر للخام تجاوز بقليل حاجز 700 

ألف برميل يوميا في شهر يونيو الماضي 
انخفاضا من نحو 894 ألف برميل يوميا 

في يونيو من العام الماضي ونحو 827 ألف 
برميل يوميا في يونيو 2014.

ولا تتاح بيـانات الاستهلاك المباشر 
للخام خلال موجات الحر لشهري يوليو 
وأغسطس قبل حلول سبتمبر أو أكتوبر 

المقبل.
وبحسب تصريحات الوزير فإن زيادة 

إنتاج السعودية من النفط الخام جاءت 
أيضا لتلبية ”الطلب المرتفع من عملائنا 

حيث لا يزال إنتاجنا من النفط الخام يشهد 
طلبا قويا في معظم أنحاء العالم“.

وبلغت صادرات الخام السعودية نحو 
7.456 مليون برميل يوميا في شهر 

يونيو الماضي منخفضة بنحو 
380 ألف برميل يوميا 

مقارنة مع مستويات 
يناير الماضي، لكن 

كانت مرتفعة بنحو 91 
ألف برميل يوميا عن 
مستوياتها قبل عام.

ويبدو في 
المحصلة النهائية أن 

الرياض دافعت بنجاح 
عن حجم صادراتها، 
حيث تشير الأرقام إلى 
أنها بقيت مستقرة نسبيا 

منذ عام 2014.
وكانت زيادة الإنتاج في يوليو والزيادة 

المفترضة في أغسطس ضروريتين لأن 
استهلاك الخام ومبيعات التصدير تجاوزا 

مستويات الإنتاج.
لقد تراجعت مخزونـات النفـط الخام على 
الأراضي السعودية في كل شهر بين نوفمبر 

عام 2015 ومايو من العـام الحالي بما 
مجموعه أكثر من 40 مليون برميل.

ومن المحتمل أنه قد تم نقل مخزونات 
النفط من مجمعات صهاريج داخل 

السعودية إلى منشآت تخزين في الولايات 
المتحدة ومنطقة الكاريبي وسنغافورة 

والصين وكوريا واليابان لكي تكون أقرب 
إلى العملاء.

ومن المحتمل أيضا أن تكون مخزونات 
السعودية قد شهدت تراجعا حقيقيا. وربما 

لمح وزير الطاقة إلى ذلك في المقابلة التي 
أجرتها معه وكالة الأنباء السعودية ونشرت 

في 11 أغسطس الماضي.
لقد سئل الوزير عن سبب ”تجاوز 

المعروض حجم الإنتاج خلال شهر يوليو 
حيث بلغ نحو 10.75 مليون برميل في اليوم؟ 
وهل أن ذلك يعني أن الرياض احتاجت إلى 

السحب من المخزون؟“.
وأجاب ”بالفعل سحبنا كمية بسيطة 
من المخزون خلال شهر يوليو وهو أمر 

متوقع خلال تلك الفترة… لكن في ظل 
المحاولات الحثيثة لإعادة التوازن بين 
العرض والطلب نتوقع استمرار زيادة 
السحب من المخزون في جميع أنحاء 

العالم“.
وتبدو مقابلة الفالح المصاغة بعناية 

مع وكالة الأنباء السعودية كمحاولة 
لتسليط المزيد من الضوء على بيانات النفط 

السعودية للسوق بشكل عام، وللأسف 
شابهـا سوء التنفـيذ حيث تسـربت نسخة 
من التصريحات قبل النشر ولعل الحوار 
اتسم بقدر زائد من التبحر فجاء مبهما 
وليس كاشفا للرسالة التي أراد الوزير 

توجيهها.
لكن المقابلة تبدو جهدا جادا صوب المزيد 

من الانفتاح ومحاولة حقيقية لتحسين فهم 
سياسة الإنتاج السعودية.

وركز معظم المعلقين على تصريحات 
الوزير عن الاستعداد لاتخاذ ”أي إجراء 
لاستعادة التوازن في السوق“ جنبا إلى 
جنب مع المنتجين من داخل منظمة أوبك 

وخارجها، وقد أكد خلالها أن اجتماع 
الجزائر سيتيح مساحة لمناقشة وضع 

السوق بما في ذلك ”الإجراءات الممكنة التي 
قد يلزم تنفيذها من أجل تحقيق الاستقرار 

في السوق“.
لكنه ختم بالقول إن ”إعادة التوازن 
إلى السوق بدأت بالفعل، لكن تصريف 

واستخدام مخزونات النفط الخام والمنتجات 
سوف يستغرق وقتا طويلا… إننا نسير في 

الاتجاه الصحيح“.

جون كمب

{رسالة تحذير من 

السعودية للمنافسين 

بأنه في حالة عدم الاتفاق 

على تثبيت الإنتاج فإنها 

قادرة على زيادة الإنتاج 

وإيقاع المزيد من الألم 

بكل مصدري النفط}

} الرياض – كشفت مصادر مطلعة أن الزيارة، 
التي يقـــوم بها ولـــي ولي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان إلى الصين واليابان 
في الأســـبوع المقبل، ســـتبحث آفـــاق برنامج 
التحول الاقتصـــادي ومســـاعي الرياض إلى 

تقليص الاعتماد على عوائد صادرات النفط.
وكان الأميـــر محمـــد قد دشـــن فـــي أبريل 
الماضي سلســـلة إصلاحـــات اقتصادية تهدف 
إلى تنميـــة القطاعـــات غير النفطيـــة وجذب 
اســـتثمارات أجنبية بمليارات الدولارات إلى 
السعودية. ومن المتوقع أن تلعب بنوك صينية 

ويابانية أدوارا كبرى في هذا الإطار.
ويبـــدأ الأميـــر محمـــد زيارة إلـــى الصين 
بداية الأســـبوع المقبل لإجراء مباحثات بشأن 
العلاقات الاقتصاديـــة بالإضافة إلى القضايا 
السياسية والأمنية، ينتقل بعدها إلى اليابان 

في زيارة مماثلة.
وتأتي الزيارة في إطار توســـيع الحركات 
الســـعودية في الســـاحة العالمية لبحث آفاق 
التعـــاون والتنســـيق مع القـــوى الاقتصادية 
الكبـــرى، من أجـــل تعزيـــز برنامـــج التحول 
الاقتصـــادي، الـــذي اكتســـب خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة زخمـــا كبيـــرا من خـــلال إصلاحات 
ماليـــة واقتصادية كثيـــرة بينها خفض الدعم 
الحكومـــي وفرض رســـوم وضرائـــب جديدة 
المؤسســـات  بعـــض  لخصخصـــة  وخطـــط 

والخدمات الحكومية.

ومـــن المقرر أن يتوجه الأميـــر إلى اليابان 
في الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر، وأن 
يجري مباحثـــات مع رئيس الوزراء شـــينزو 
آبي حســـبما ذكر كبير أمنـــاء مجلس الوزراء 

الياباني يوشيهيدي سوجا للصحافيين.
وبعد زيارته لليابان ســـيعود الأمير محمد 
إلى الصين لرئاســـة الوفد الســـعودي في قمة 
الاقتصادات العشرين الكبرى في العالم يومي 

الرابع والخامس من سبتمبر المقبل في مدينة 
هانغتشـــو شرق الصين حسبما ذكرت صحف 

سعودية.
وقال مصدر ســـعودي على دراية بالرحلة 
إن الأمير محمد ســـيطرح على قمة العشـــرين 
خطته الاقتصادية التي تتضمن إنفاقا حكوميا 
بقيمة 72 مليار دولار خلال الســـنوات الخمس 
المقبلة على مشـــروعات لتنويع اقتصاد البلاد 

وتقليل اعتماده على صادرات النفط.
وكان العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز قاد وفد بلاده لقمة العام الماضي في 
تركيا، وسوف تمثل رئاسة نجله الأمير محمد 
للوفـــد في قمـــة العام الحالي دفعة سياســـية 
جديـــدة للأمير البالغ من العمر 31 عاما والذي 
ســـطع نجمه على الساحة عندما اعتلى والده 

العرش في يناير من العام الماضي.
الســـعوديون  المســـؤولون  وســـيناقش 
اتفاقيات التعاون في مجال الطاقة مع الصين 
واليابـــان ومن بينها خطة للتعاون مع الصين 
فـــي تخزين النفط الخام حســـبما قال مجلس 

الوزراء السعودي، الاثنين الماضي.
وجرت العادة على أن تكون المملكة العربية 
الســـعودية المورد الرئيسي لمعظم الخام الذي 
تحصل عليه آســـيا مـــن الخارج لكـــن المملكة 
العضـــو الأكبر فـــي منظمة البلـــدان المصدرة 
للبترول (أوبك) قد خسرت أرضية في عدد من 
الأســـواق الكبرى ومن بينها روسيا والصين، 
وتواجـــه تهديـــدا آخر مـــن إيران التـــي تزيد 
صادراتها منـــذ رفع العقوبـــات الغربية التي 

كانت مفروضة عليها.
وقال وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
في وقت ســـابق مـــن العام الحالي إن شـــركة 
أرامكو الحكومية تجري مباحثات مع شركتي 
سي.إن.بي.سي وســـينوبك الصينيتين بشأن 
فـــرص اســـتثمار فـــي التعديـــن والتســـويق 

والبتروكيماويـــات. ووفـــق إصلاحات الأمير 
محمـــد الاقتصاديـــة تخطـــط الريـــاض لبيع 
حصة تصل نســـبتها إلـــى 5 بالمئة في أرامكو 
وقد تبلغ قيمة تلك الحصة عشـــرات المليارات 
مـــن الـــدولارات، وقد تكون الأمـــوال الصينية 

واليابانية حاسمة في تسهيل عملية البيع.
وفـــي يونيـــو الماضـــي ناقش مســـؤولون 
ســـعوديون ويابانيـــون اســـتثمارات يابانية 
محتملـــة فـــي طرح عام أولي لأســـهم شـــركة 
أرامكو قـــد يجري تنفيـــذه في العـــام المقبل. 
وقال مســـؤولون في بنوك صينية كبرى إنهم 

يرغبون في إشراكهم في عملية الطرح.
وقال عثمان الصيني، رئيس تحرير جريدة 
الوطـــن الســـعودية إن لقـــاءات الأمير محمد 
الســـابقة مع دوائر صناعة القرار السياســـي 
والمالي والتجـــاري والصناعي فـــي الولايات 

المتحدة أثبتت أنها أهم بكثير من إنفاق المئات 
من الملايين التي كانت تدفع لشركات العلاقات 

العامة.
ويرى محللون أن هذه الزيارات والحديث 
بلغة الأرقـــام مع الأوســـاط الاقتصادية يمكن 
أن تدعـــم خطط الإصـــلاح الاقتصـــادي التي 
تنتهجهـــا الســـعودية للتأقلم مـــع عهد النفط 

الرخيص والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.
وتزايـــدت المؤشـــرات على أن الســـعودية 
بـــدأت تقطف أولـــى ثمـــار برنامـــج التحول 
الاقتصـــادي، حين أكـــدت أن عـــددا كبيرا من 
الشـــركات الأجنبية تتســـابق للاســـتثمار في 
الســـعودية، وأظهـــرت بيانـــات أخـــرى أن 50 
شركة عقارات عالمية أبدت رغبتها في المشاركة 
في برامج الإســـكان الواسعة بالبلاد. وكشفت 
بيانـــات أن حجـــم رؤوس أمـــوال أكبر عشـــر 

شـــركات أجنبيـــة ومختلطة منحتهـــا الهيئة 
العامـــة للاســـتثمار رخصة عمل في الســـوق 
الســـعودية، بلغت في النصف الأول من العام 

الجاري، نحو 66.4 مليار دولار.
وأكدت أن ست شـــركات عالمية للاستثمار 
في قطـــاع التجزئة تقدمت لإنشـــاء مشـــاريع 
بنســـبة تملك 100 بالمئة، منـــذ إعلان إجراءات 
ومعاييـــر الدخول في الســـوق المحلية، وأن 3 

شركات منها حصلت على الرخصة النهائية.

وســــــعت السعودية تحركاتها العالمية لبحث آفاق التعاون والتنسيق مع القوى الاقتصادية 
الكبرى، لتعزيز برنامج التحول الاقتصادي، الذي اكتســــــب خلال الأشهر الأخيرة زخما 
ــــــرا من خلال إصلاحات مالية واقتصادية كثيرة بينها خفض الدعم الحكومي وفرض  كبي

رسوم وضرائب جديدة وخطط لخصخصة بعض المؤسسات والخدمات الحكومية.

الرياض تبحث آفاق الإصلاح الاقتصادي في الصين واليابان
[ الأمير محمد بن سلمان يزور بكين وطوكيو في الأسبوع المقبل [ تحرك لبحث آفاق التعاون والتنسيق مع القوى الاقتصادية الكبرى

عثمان الصيني: 

لقاءات الأمير محمد مع صناع 

القرار المالي والاقتصادي في 

غاية الأهمية

زيارة الأمير محمد قد تناقش 
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} لاهور (باكستان)- عادة يخوض المسؤولون 
الحكوميـــون أو الـــوزراء تحديـــات فـــي مـــا 
بينهم في إطار عملهم السياســـي بهدف إبراز 
مهاراتهـــم فـــي هذا المجـــال أو لكســـب تأييد 
النـــاس، غير أنه من النـــادر أن يقدم أحد على 

القيام بتحد مجنون.
ومؤخرا، قـــدم محمد بوكس ماهـــر البالغ 
مـــن العمـــر 29 عاما، الوزير المعـــين حديثا في 
حكومة مقاطعة السند الباكستانية، تحديا فيه 
الكثيـــر من الغرابة لنظرائـــه في الإقليم بهدف 
الاســـتهزاء بهـــم، تمثل فـــي أن ينافســـوه في 

تمارين الضغط الرياضية.

وبعد أسبوع فقط من توليه منصبه كوزير 
للرياضـــة فـــي حكومـــة الإقليم، ظهـــر بوكس 
في مقطـــع فيديو على الشـــبكات الاجتماعية، 
متحديا وزراء إقليـــم البنجاب وخاصة وزراء 
الرياضة، على أن يقومـــوا بتمرين الضغط 50 

مرة لإثبات أنهم رياضيون مثله.
وبحســـب ما ذكـــرت صحيفة ”إكســـبريس 
تريبيون“ الباكســـتانية فقد قام الوزير الشاب، 
الذي بـــات أصغر عضو في الحكومة الإقليمية 

بالتمرين في أقل من 40 ثانية.
ونقلت الصحيفة عن بوكـــس قوله ”أعتقد 
أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يهزمني في القيام 

بخمســـين دفعة ضغط، فأنـــا رياضي وأقضي 
ثلاث ساعات يوميا في ممارسة الرياضة“.

وأضاف ”لاعبو الســـند ليســـوا فـــي دائرة 
الضوء وهذا ما أســـعى إلـــى تغييره، حتى لو 

اضطررت للقتال مع الحكومة الاتحادية“.
هذا الاســـتفزاز، دفع عابد شير علي، وزير 
المياه والطاقة في الحكومة الاتحادية إلى نشر 
مقطع فيديو في حســـابه على تويتر حيث ظهر 
وهو يقوم بتحـــد أكثر صعوبة عندما قام برفع 
مئة كيلوغرام من الأثقال لإثبات لياقته البدنية.
وحـــين بـــث المقطع علـــى محطـــات التلفاز 
المحليـــة، انتقـــد كبار المســـؤولين فـــي الدولة 

”ســـلوك ماهر غيـــر الناضج“، وطلبـــوا منه أن 
يتنافس في الملاعب الرياضية بدلا من ذلك.

وقال أحـــد قادة الحزب الحاكم ”هناك وزير 
شبح في السند، أنا مندهش من وزير الرياضة، 
ففي حين نعمل على التحدي في مجال التعليم 
والصحة، نجد أن سياسة وزير السند وأعضاء 
الحكومـــة الجديـــدة هي اعتناق سياســـة لعبة 

الضغط“.
وردا على ذلك، قال رئيس وزراء إقليم السند 
مراد علي شـــاه، إن ”تمارين الضغط ممارســـة 
صحيـــة، ولكننا ننتظـــر أن تنعكس على الأداء 

الفعلي من خلال العمل السياسي الجاد“.

} نيويــورك - ردد المرشح الجمهوري للرئاسة 
الأميركيـــة دونالـــد ترامب مـــرارا فـــي الأيام 
الأخيرة أثناء تجمعات انتخابية أن منافســـته 
لا تملـــك ”الطاقـــة الجســـدية والذهنيـــة على 
لتكون رئيسة، مع العلم أن كلينتون  الصمود“ 
(68 عامـــا) تقـــوم برحـــلات وجـــولات بشـــكل 

متواصل منذ أشهر.
وفـــي حين قضـــت المرشـــحة الديمقراطية 
قســـما كبيرا من عطلة نهاية الأســـبوع تجمع 
تبرعات، كتب المرشـــح الجمهوري على تويتر 

”أين هيلاري؟ إنها نائمة“.
وقام البعض في أوســـاط ترامب بالمزايدة 
أكثـــر. وقـــال رودي جوليانـــي، رئيـــس بلدية 
نيويورك السابق لشـــبكة فوكس نيوز الاثنين 
الماضـــي، ”أعتقـــد أن هيـــلاري متعبـــة. تبدو 

مريضة“.
وكان قد أكد في اليوم السابق أن ”الصحافة 
لـــم تذكر بعض أعراض المرض لديها“، مضيفا 
للشـــبكة التلفزيونية ذاتها ”يكفي الدخول إلى 
الإنترنت. ادخلوا إلى الإنترنت واكتبوا كلمات 
هيلاري كلينتون مـــرض، وانظروا إلى مقاطع 

الفيديو“.
وقبل أسبوع فقط، ذكرت كاترينا بيرسون، 
المتحدثة باســـم حملة المرشح الجمهوري بأن 
كلينتون مصابة بـ“إعاقة في التعبير اللغوي“، 
معتبـــرة أنها ”تأخـــذ الكثير من وقـــت الفراغ 

خلال الحملة“.
لكن طبيبة المرشـــحة الخاصة ليزا بارداك، 
أكدت أن هيلاري ”بوضع جسدي ممتاز وقادرة 
علـــى الخدمـــة كرئيســـة للولايـــات المتحدة“، 
مشـــددة بصورة خاصة على أنها لا تعاني من 
أي تبعات نتيجة إصابتها بارتجاج في الدماغ 

في نهاية 2012.

ولـــم يتردد بعض معارضيهـــا في التحدث 
عن إصابتها بمرض باركينســـون أو بالصرع 
أو حتـــى باضطرابـــات في الجهـــاز العصبي، 
مشـــيرين إلى عـــارض الارتجاج فـــي الدماغ، 
وهم يرون في كل مـــا تفعل تأكيدا لنظرياتهم، 
سواء تعثرت وهي تمشي، أو سعلت أو جلست 

للحظة.
وانضـــم موقع ”برايبـــارت“ المحافظ، الذي 
عين رئيسه ســـتيف بانون مؤخرا مديرا عاما 
لحملـــة ترامب، إلى هذه الشـــائعات ليؤكد في 
نهايـــة الأســـبوع أن ”صحة كلينتـــون تتحول 
إلى مســـألة كبرى في الحملة“. ورأى أن رسالة 
طبيبتها العام الماضي لم تكن سوى ”واجهة“.

وكانت الطبيبة ليزا بارداك أكدت في يوليو 
العـــام الماضـــي أن المرشـــحة الديمقراطية في 
”حالة جســـدية ممتازة“ وهو مـــا كررته مؤخرا 

نافية الشائعات.

وأصيبـــت كلينتـــون في نهايـــة 2012 حين 
كانت لا تزال وزيرة للخارجية بفيروس معوي، 
واجتفـــاف، ثم ارتجاج في الدماغ بعدما أغمي 
عليها، لكنها أكدت أن كشـــفا طبيا روتينيا عام 
2013 ”أظهـــر زوال جميـــع مفاعيـــل الارتجاج 

بصورة كاملة“.
وتقـــول جان زينو الخبيرة السياســـية في 
معهـــد أيونا كولـــدج في نيويورك إن مســـألة 
صحـــة المرشـــحين للرئاســـة مســـألة جديـــة 
وطبيعيـــة إذ يريد الجميع التثبت من أن الذي 

يصوتون له قادر على إنجاز العمل.
وما يزيد من أهمية هذه المســـألة أن ترامب 
(70 عاما) ســـيكون في حـــال انتخابه الرئيس 
الأكبر ســـنا الذي يدخل البيـــت الأبيض، وأن 
هيلاري كلينتون ســـتكون ثاني أكبر الرؤساء 
سنا بعد رونالد ريغان الذي كان عمره 69 عاما 

و11 شهرا عند توليه الرئاسة.

وفـــي غضون ذلك، دعـــا ترامب غريمته في 
السباق الرئاسي وزوجها إلى إغلاق المؤسسة 
الخيرية المعروفة باسم مؤسسة كلينتون التي 
جمعـــت قرابة مليـــاري دولار منذ تأسيســـها، 
ووصف منافســـته في الانتخابات الرئاســـية 

بأنها امرأة فاسدة ومرتشية.
وأضـــاف أن عائلة ”كلينتون أمضت عقودا 
في مـــلء جيوبها من خـــلال رعايتها المانحين 
بـــدلا مـــن الأميركيين. مـــن الواضـــح الآن أن 
مؤسسة كلينتون هي الأكثر فسادا في التاريخ 
السياسي“. وتابع ”يجب إغلاقها على الفور“.

وجمعت مؤسســـة كلينتون، التي أسسها 
الرئيـــس الديمقراطي الأســـبق بيـــل كلينتون 
فـــور مغادرته البيت الأبيض عام 2001 الأموال 
فـــي الولايات المتحـــدة وخارجها، مـــن الأفراد 
والشـــركات والـــدول، ما مجموعـــه 218 مليون 

دولار عام 2014.

ترامب يناور على أوتار صحة كلينتون لاستمالة الأميركيين

وزير باكستاني يثبت قوته أمام زملائه في تحد رياضي غريب
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ماما أميركا

[ المرشح الجمهوري يطالب بإغلاق مؤسسة كلينتون الخيرية 

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

باتت صحة المرشحة الديمقراطية هيلاري 
كلينتون والمؤسســــــة الخيرية التي تديرها 
أســــــرتها مجــــــالا جديدا لهجمــــــات فريق 
ــــــد ترامب في  خصمهــــــا الجمهوري دونال
حملة الانتخابات الرئاســــــية الأميركية، إذ 
لا يترددون في عــــــرض فرضيات مؤامرة 

تنتشر على الإنترنت في هذا الصدد.

◄ كرّم العاهل المغربي الملك محمد 
السادس، المطربة المغربية جنات 
بوسام المكافأة الوطنية من درجة 
”فارس“ حيث نشرت جنات عبر 

صفحتها الشخصية في إنستغرام 
صورة لدرع التكريم.

◄ جاب الأمير بدر بن سعود أحد 

أحفاد العاهل السعودي سلمان بن 
عبدالعزيز مؤخرا شوارع مدينة كان 
الفرنسية بأحدث السيارات من نوع 
بوغاتي تشيرون في أول نسخة لها، 

بحسب صحيفة ”نيس ماتان“.

◄ شارك الأمير وليام نجل ولي 

عهد بريطانيا الأمير تشارلز برفقة 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 

ورئيسة حكومة ولاية شمال الراين-
ويستفاليا هانيلوره كرافت في 

مراسم احتفال الولاية بعيدها الـ70.

◄ استوحى القاموس الوطني 
الأسترالي، في طبعته الثانية، 

مفردات جديدة من عبارات مفضلة 
لرئيس الوزراء السابق توني 

أبوت، الذي نسب إليه الفضل في 
نشر استخدام العامية في اللغة 

السياسية.

◄ شوهد وسط جماهير أولمبياد 

ريو 2016 رجل يشبه زعيم كوريا 
الشمالية كيم جونغ أون بعد أن 

تمكن من لفت الأنظار حوله، حيث 
التقطت الكاميرات صورا له وأجرى 
معه العديد من الصحافيين حوارات.

◄ تحدثت صحيفة ”موند أفريك“ 

الفرنسية في تقرير نشرته حديثا عن 
الرياضات، التي يحبذها رؤساء دول 
أفريقية سواء مارسوها أو شجعوا 

على ممارستها وكان من بينهم 
رئيس مصر عبدالفتاح السيسي.

باختصار

{أحمـــد أبوغوش حقق إنجازا مشـــرفا  لـــلأردن.. فمبـــروك أول ميدالية ذهبية أردنيـــة في تاريخ 

الأولمبياد.. لقد رفعت رؤوسنا عاليا ورفعت اسم أردننا الغالي}.

الأمير حسين بن عبدالله الثاني
ولي العهد الأردني

{تأييـــد محكمة التحكيـــم الرياضية الحظر المفروض على مشـــاركة رياضيينا في أولمبياد ذوي 

الاحتياجات الخاصة معيب ويوجه ضربة لكافة ذوي الاحتياجات في العالم}.

ديمتري ميدفيديف
رئيس الوزراء الروسي

رودي جولياني:

أعتقد أن هيلاري كلينتون 

متعبة كثيرا. تبدو مريضة 

مع كل ظهور لها

} عمدة لندن صادق خان، في حديث ودي مع الركاب الســـبت الماضي في إحدى ســـفرات مترو الأنفاق، بعد الانطلاق الرسمي للخدمة الليلية للمترو 
في العاصمة البريطانية.

شينزوا آبي يتقمص 

شخصية سوبر ماريو

- فاجأ رئيـــس الوزراء  ريــو دي جانيــرو {
الياباني شـــينزو آبي الجماهير الحاضرة في 
مدرجات ملعب ماراكانا أثناء حفل ختام دورة 
أولمبيـــاد ريـــو 2016 الأحد الماضـــي، متقمصا 
شـــخصية بطل الألعـــاب الإلكترونية الشـــهير 

سوبر ماريو.
وأطـــل آبـــي (62 عامـــا) مـــن فـــوق منصة 
متحركة وســـط الملعب على هيئة سوبر ماريو 
قبل أن يكشف عن شخصيته الحقيقية، حاملا 
كرة حمراء في يده، وهي الكرة التي يتميز بها 

العلم الياباني.
وقـــام رئيس الـــوزراء الياباني بذلك خلال 
اللحظـــات التي أعلن فيها عـــن انتقال الألعاب 
الأولمبيـــة من ريـــو إلـــى مدينة طوكيـــو التي 

ستنظم الحدث عام 2020.
وماريـــو مصور قصيـــر جدا يظهـــر بزيه 
الأزرق والأحمـــر الشـــهير وقبعتـــه الحمراء، 
وهو ســـباك إيطالي يعيش في ”مملكة الفطر“، 
ويشـــتهر بإحبـــاط خطط الشـــر فـــي اللعبة، 

ويعتبر من أكثر الشخصيات المعروفة عالميا.
وتعتبر لعبة سوبر ماريو من سلسلة ألعاب 
فيديو من إنتاج شـــركة نينتندو اليابانية عام 
1985، ومن تصميم الياباني شيغيرو مياموتو، 
الشخصية الأساسية لماريو. وقد سجلت اللعبة 
رقما قياسيا في موســـوعة غينيس باعتبارها 

الأكثر مبيعا في التاريخ.

} مكســيكو - كشــــف تحقيق أجــــراه موقع 
إخباري مكســــيكي مؤخرا عن ارتكاب رئيس 
البــــلاد، إنريكــــه بينيــــا نييتو، لســــرقة أدبية 
لمشروع بحثي لنيل درجة علمية في القانون.

ونقلت شــــبكة إيه.بى.ســــي الأميركية عن 
تقرير مصور نشــــره الموقع في الإنترنت، أنه 
تم خــــلال تحليل الأطروحــــة البحثية للرئيس 
من قبــــل مجموعة من الأكاديميين التفطن إلى 
أن ثلــــث ما جاء فــــي الأطروحة مســــروق من 

أعمال أخرى.
وأشــــار المتحدثــــون فــــي التقريــــر إلى أن 
عشرين فقرة منقولة بالكلمة من كتاب للرئيس 
الأســــبق ميخيل دي لا مدريد، دون نسبه إلى 

الكتاب أو ذكره في الفهارس.
مــــن   ١٩٧ إن  أيضــــا  التقريــــر  ويقــــول 
مجمــــوع ٦٨٢ فقــــرة وردت في رســــالة نييتو 
الجامعيــــة نقلهــــا عــــن مؤلفين آخريــــن بدءا 
من المــــؤرخ المكســــيكي إنريكيه كــــروزي إلى 
الأكاديميــــة ليندا هــــول، العاملة فــــي جامعة 

نيومكسيكو.
وقــــال متحــــدث باســــم نييتــــو، ردا على 
هــــذه الادعاءات إن ”الرئيس اســــتوفى جميع 
متطلبات الحصــــول على درجته فى القانون“ 
وقلل من أهمية ما أســــماه ”أخطاء الأسلوب“ 
فــــي العمل الأكاديمي، الذي تم إنجازه قبل ٢٥ 

عاما.
وأضاف الناطق باسم الرئاسة أنه ”يشعر 
بالاستغراب بســــبب أن أخطاء أسلوبية مثل 
اقتباسات دون نسبتها إلى أصحابها تحظى 

باهتمام الصحافيين“.
المعنونــــة  البحثيــــة  الأطروحــــة  وكانــــت 
وألفــــارو  المكســــيكي  الرئاســــي  ”النمــــوذج 
قــــد تم تقديمها عــــام ١٩٩١ إلى  أوبريجــــون“ 
جامعة ”شــــعوب أميــــركا اللاتينية“ الخاصة 

في المكسيك.
وكان الموقع المكســــيكي، الذي ســــاق هذه 
المعلومــــة فــــي نوفمبــــر ٢٠١٤، قد كشــــف عن 
معلومــــة ســــابقة تفيد بــــأن زوجــــة الرئيس 
المكســــيكي الممثلة الســــابقة إنجليــــكا ريفيرا 
اشترت منزلا بقيمة تقدر بنحو ٧ ملايين دولار 
مــــن متعاقد حكومي. وعرفت حينها بفضيحة 

”البيت الأبيض“.
والرئيس المكســــيكي ليس هو الوحيد من 
ســــقط في مثل هكذا مشــــكلة، فميلانيا ترامب 
تعرضت للســــخرية عندما ألقــــت خطابها في 
مؤتمــــر للحزب الجمهوري بمناســــبة الحملة 
الانتخابيــــة لزوجهــــا دونالــــد ترامــــب، إذ أن 
أجــــزاء من كلامها تشــــبه ملاحظات أدلت بها 
سيدة الولايات المتحدة الأولى ميشيل أوباما.

كما أن وزير الدفاع الألماني السابق، كارل 
تيودور زو غوتينبورك استقال من منصبه في 
أعقــــاب تجريده من لقبه العلمــــي بعدما اتهم 

بالسرقة الأدبية.

دكتوراه مغشوشة تحرج 

رئيس المكسيك



مروان ياسين الدليمي

} المســـيحيون يعـــدون فـــي نظـــر معظـــم 
المؤرخيـــن من أقـــدم المجموعات الســـكانية 
ورســـمت  الأرض  هـــذه  اســـتوطنت  التـــي 
ملامحها، ســـواء في العراق أو بلاد الشام أو 
مصر، وجذورهم التاريخية تعود إلى الأسلاف 
الذين أسســـوا أولى الحضارات من آشوريين 

وآكاديين وأقباط.
ويبـــدو أن عراقـــة المســـيحيين فـــي هذه 
الجغرافيـــا الشاســـعة وضعتهم فـــي موقف 
تأريخـــي يميّزهم عن غيرهم، موقف مارســـوا 
من خلاله حضورا إنسانيا مؤثرا، فكانت لهم 
بصمتهم فـــي ذاكرة المكان، ومـــازال صداها 
يتردد واضحا رغم العتمة التي غطت سحبها 
الكثيفـــة ســـماء الأرض التي شـــهدت بواكير 

الوعي البشري وتألقه.
وضـــع المســـيحيون اللبنـــات الجوهرية 
لهويّـــة هـــذه البيئة قبـــل أن تفد إليهـــا أقوام 
وديانـــات أخرى، ســـواء عن طريـــق الغزو أو 
الهجرة لتسبغ عليها هويتها ولغتها وثقافتها 

بعد أن محت ثقافة سكانها الأوائل.
الأهم فـــي موضوع الســـكان الأوائل لهذه 
”الجغرافيـــا مـــن المســـيحيين“، أنّهـــم ظلّوا 
علـــى عقيدتهم ولم يتخلـــوا عنها تحت ضغط 
الظروف القاهرة والمغريات التي أحاطت بهم 
وما واجهوه من تحديات، وربما هذا يعود إلى 
تعلقهم الكبير بالمعتقد الذي يؤمنون به وإلى 
وجود هامش معقول من الحرية كان إلى فترة 
قريبة تدخره البيئـــة الاجتماعية، هذا إضافة 
إلى أن الأنظمة السياســـية المتعاقبة أتاحت 
لهـــم ولغيرهم من أتبـــاع الديانات الأخرى من 
غير الإسلام، الاحتفاظ بعقيدتهم ولم تلجأ إلى 
أساليب قهرية لجعلهم يتخلون عنها، ولا ينفي 
هذا -في الوقت ذاته- ما كانوا يواجهونه من 

صعوبـــات كبيرة، عـــادة ما تفرزهـــا تحولات 
سياســـية كانـــت ومازالت تشـــهدها المنطقة 
العربية، وقد دفع المســـيحيون ثمنها خسائر 
بشرية خاصة من رموزهم وزعاماتهم الدينية.
ما يؤســـف له أن هـــذا الهامش من الحرية 
الذي أبقاهم أحيـــاء ومنتجين ومتفاعلين، لم 
يعـــد متوفرا هذه الأيـــام بعـــد أن تصاعد مد 
الحـــركات الإســـلامية المتطرفة، ابتـــداء من 
مطلع ســـبعينات القرن الماضـــي، وهنا يكمن 
مصدر الغرابة والدهشـــة فـــي تاريخ العلاقة 
التـــي تربطهـــم مـــع البيئـــة الاجتماعية التي 

ينتمون إليها. 
وبدلا من أن تتســـع منافذ الحرية للتعبير 
عن العقائد المختلفة لتكتب مســـتوى آخر من 
الوعي الإنساني أكثر نضجا، ويتناسب طرديا 
مع التقدم الذي وصل إليه الفكر الإنساني في 
رؤيته للحقـــوق والحرية، نجدها اليوم أخذت 
في الانحســـار بشكل مخيف مع ظهور حركات 
الإســـلام السياسي وتمددها، وهذا ما انعكس 
بالتالي وبشـــكل مشـــوّه على طبيعــة الرؤية 
التـــي يتـــم مـــن خلالها النظـــر إلـــى العقيدة 

الإسلامية.
لـــو عدنا إلى الوراء وتوقفنا عند ما يعرف 
بالدولة الأموية والعباسية، لوجدنا خلال تلك 
الفترة حضـــورا فاعلا للمســـيحيين في بناء 
وتأسيس المنظومة الثقافية لتينك الدولتين، 
أولا لأنهـــم كانوا جزءا أساســـيا وأصيلا من 
النسيج الاجتماعي والقبلي للمنطقة، فالقبائل 
العربيـــة علـــى ســـبيل المثـــال (بكـــر وتغلب 
وطي) التي كانت تســـكن العـــراق، بقيت تدين 
بالمســـيحية حتى بعد مجيء الإسلام ولفترة 
طويلة، وثانيا لأن المسيحيين السريان، الذين 
قدموا من ســـوريا وفلســـطين إلى العراق في 
القرن الثاني الميلادي، كانوا يتمتعون بثقافة 
ومعرفة كبيرة بالكتابة وباللغات الأخرى غير 
العربيـــة، وخاصـــة اليونانية، وهـــذا ما مهد 
الطريـــق أمامهم لكي تفتح لهـــم الأبواب على 
مصراعيها لارتقاء مسؤوليات ومناصب مهمة 
في الدولتين، ولم يستطع غيرهم أن ينافسهم 
عليها، ولهذا كان فضلهم كبيرا على الســـلطة 
الإســـلامية الجديدة من ناحية مساهمتهم مع 
آخرين من غير العرب في تأسيس منظوماتها 

الثقافية والعلمية والمعرفية، وهذا ما يحسب 
بالتالـــي لصالح تلك الأنظمة عندما أحســـنت 
التصرف في قدر من  التسامح يعد كبيرا جدا 
فيما لو تمـــت مقارنته بما نشـــهده اليوم من 
انغلاق وتشـــدد وتطرف في التعامل مع أتباع 

الديانات الأخرى.
ما يؤشـــر علـــى فاعلية المســـيحيين في 
العـــراق الحديـــث تمكـــن ملاحظته فـــي إطار 
المنظومة الثقافيـــة، وكان لحضورهم الديني 
والحضـــاري القديـــم فـــي هـــذه البقعـــة من 
الأرض الســـبب الرئيس في ذلـــك، وقد لعبوا 
طيلة وجودهـــم التاريخي هـــذا أدوارا فاعلة 
تتباين فـــي قوتهـــا وتأثيرها، انســـجاما مع 
طبيعة المشهد السياسي ودرجة سخونته أو 

احتقانه أو حياديته.
إن دورهـــم الحضاري المؤثـــر في العصر 
الحديث جاء على هـــذه الصورة ليس لكونهم 
صـــاروا أقلية وبذلـــك كانوا يســـعون بكل ما 

لديهم مـــن إمكانات حتى يثبتوا فقط للأغلبية 
حضورهـــم المميز، وإنما لأنهـــم يحملون في 
داخلهم شـــعورا قويـــا بانتمائهم الأصيل إلى 
بـــلاد ما بين النهرين، ومن هنا يتوجب عليهم 
أن يكونوا في مستوى مسؤولية هذا الانتماء.

الأنظمة السياســـية التي تدعي علمانيتها 
والتي تشكلت في المنطقة العربية بعد الحرب 
العالمية الثانية، كانت تحمل في داخلها فكرا 
منغلقـــا يرفض الانفتاح علـــى عقائد الآخرين 
الدينية من مواطنيها الأصليين، فكيف الحال 

إذن بحركات الإسلام السياسي؟
تجليات هـــذا الواقع دفعت المســـيحيين 
بالنتيجة إلى أن يشـــعروا بخطورة الأوضاع 
التـــي باتـــت تحيـــط بهـــم، فـــكان لا بـــد لهم 
أن ينســـحبوا شـــيئا فشـــيئا من المشـــاركة 
الاجتماعيـــة داخـــل أوطانهـــم دون إرادتهـــم 
حرصـــا على حياتهم ووجودهـــم الذي أصبح 
مهـــددا بعـــد أن تصاعـــدت موجـــة التطـــرف 

والتهديـــد ضدهم، وقد تجلـــى ذلك في أوضح 
صوره عندما ســـيطر تنظيـــم داعش على عدد 
من المدن في سوريا وليبيا والعراق، وهذا ما 
دفع أعدادا كبيرة منهـــم إلى مغادرة أوطانهم 

بحثا عن ملاذ آمن.
المســـيحيون وبقية الأقليـــات، خاصة في 
العـــراق، يتم التعامل معهم علـــى أنهم مجرد 
ورقة انتخابية تستثمر فقط في بازار السياسة 
مـــن قبل قـــوى وزعامـــات سياســـية وقومية 
تتصارع في ما بينها لكســـب ود المسيحيين 
ولضمان صوتهـــم إلى جانبها، ولا يوجد بين 
هـــذه القـــوى من تتوفـــر فيـــه المصداقية في 

التعامل معهم وإنصافهم.
الآن ليست هناك من مؤشرات فعلية داخل 
المطبخ السياسي في منطقة الشرق الأوسط، 
توحي بوجود قناعة حقيقية تعبّر عنها برامج 
القوى السياســـية بكل مســـمياتها، العلمانية 

وغير العلمانية.

حكيم مرزوقي

} حالة انعدام التواصل، واســـتحالة التلاقي 
بين غلاة التزمت والتشدد في العالم الإسلامي 
من جهة، وأقطاب اليمين العنصري المتطرف 
في الغرب الأوروبي من جهة أخرى، تشـــبهان 
معضلـــة ســـرير بروكرســـت في الأســـطورة 
اليونانيـــة، حيـــث كان قاطـــع الطريـــق الذي 
سميت الأسطورة باسمه يمتلك سريرا حديديا 
ويقـــوم بدعوة أي عابر ســـبيل ليقـــوم إزاءه 
بواجـــب الضيافة ثم يدعوه إلى النوم في هذا 
الســـرير، وكان بروكرســـت مهووســـا بأهمية 
أن يناســـب طول الضيف السرير ويكون على 
مقاســـه تماما، فـــإذا كان الضيـــف أطول من 
السرير، قام بروكرست بقطع الجزء الزائد من 
ساقيه ليتناسب مع الســـرير، وإذا كان أقصر 
من الســـرير، مطط جسم الضحية وشدّه حتى 
يتســـاوى مع طول الســـرير كـــي يصبح على 
مقاســـه تماما، أما إذا تناســـب طول الضحية 
مع طول السرير، فإن بروكرست ينظر إلى هذا 
التطابق على أنه تطابق مع الحقيقة.. ولم يكن 
لأحـــد أن ينجو من هذا المصيـــر المرعب لأن 

بروكرست كان له سريران.
السريران في الأسطورة اليونانية، يمثلان 
حقيقتيـــن على طرفي نقيـــض، ولا يوجد لدى 
الطرفيـــن حـــلّ يتمثّل فـــي معالجة الســـرير 
وتطويعـــه على مقـــاس الزائـــر الضحية، ذلك 
أنّ الروايـــة الإغريقية تمعن فـــي التركيز على 
طبيعة الســـرير الـــذي هو من معـــدن يصعب 
قطعـــه، فارتأى صاحبـــه أن يلجـــأ إلى الحل 
الأنســـب والأفضل في نظره، وهو بتر ســـاق 
الضيـــف أو تمطيطهـــا.. والنتيجة كارثية في 

الحالتين.
شاطئ البحر في فرنسا حوّله غلاة اليمين 
المتطرف ومتشـــددو التزمّت الإســـلامي إلى 
ســـرير بروكرســـت، وفرضوا على زائراته إمّا 

البوركينـــي الـــذي لا تقبله أوســـاط أوروبية 
كثيـــرة وتعتبره مهينـــا للمـــرأة أو البيكيني 
الذي ترفضه مسلمات كثيرات وتعتبرنه نوعا 
من التعـــرّي الفاضح، وهو ”أمر يثير الصدمة 
في أن تفرض على شـــخص مـــا إمّا العري أو 
الرحيـــل“، على حد قول الســـيدة مريم ويلس 

لـ“بي بي سي“ البريطانية.
هل البوركينـــي، في نظر ”البروكســـتيين 
الفرنســـيين“، مهيـــن أكثـــر من إظهـــار عري 
جســـد شـــخص متقدم في العمر يرتدي مايوا 
كلاســـيكيا؟، كما جاء في تساؤل لريمونا ألاي 
من المنظمة البريطانية ”إكســـبلورينغ إسلام 
فاونديشـــن“ التي تنشـــط من أجل فهم أفضل 

للإسلام. 
وهل أنّ ارتـــداء البيكينـــي ذي القطعتين 
لدى أتباع طريقة بروكرســـت من الإسلاميين، 
هـــو أيضا ”لا يمنح حرية الســـباحة والذهاب 

إلـــى الشـــاطئ ويشـــعر صاحبتـــه بالإحراج 
والإخـــلال بالالتزامات الدينية“، كما جاء على 
لســـان عائشـــة ضياءالدين للتلفزيـــون العام 

البريطاني؟
تبالـــغ الأوســـاط اليمينية الفرنســـية في 
ضـــرورة المطالبـــة بدمـــج المســـلمين فـــي 
المتعـــددة،  الأعـــراق  ذي  مجتمعهـــم  ثقافـــة 
وعندما يشـــاركونهم الشـــاطئ على طريقتهم 
يرفضونهم، ألا يشـــبه هذا طريقة بروكرســـت 
في استضافة المسافرين على سريره المحيّر، 
وعندمـــا يســـتلقون ويتمدّدون يطبـــق عليهم 
نظريته العجيبة في جدوى تطابق الجسد مع 

طول السرير.
المحافظـــون  يعتبـــر  المقابـــل،  وفـــي 
والمتشددون من المسلمين أنّ البيكيني لباس 
فاضـــح، يكرّس التعرّي ويهيـــن كرامة المرأة، 
يتجاذبهـــا طرفان متناقضان  فهذه ”الكرامة“ 
في ما يشـــبه لعبة شـــدّ الحبل، فالإسلاميون، 
وفي أكثر حالاتهم اعتدالا، يعتبرون حفظ هذه 
الكرامة في ارتداء البوركيني، أمّا الأشدّ تطرفا 
من هؤلاء، فيدعون إلى محاربة البيكيني لدى 

المسلمات وغير المسلمات على حد سواء.
أعداء البوركيني في الأوســـاط الفرنســـية 
يرون في ارتدائه إهانة لكرامة المرأة وشـــكلا 

من أشـــكال التمييز والاســـتعباد التي تحاول 
الأقليـــات المســـلمة نشـــرها وتعميمها على 
المجتمع الفرنســـي ذي الغالبية الكاثوليكية 
والثقافـــة التحررية.. ولكن هـــل تتمثل النزعة 
التحررية والأفكار المنفتحة في رفض أسلوب 
الآخـــر وطريقته في الحياة، وما ضرّ المواطن 
الفرنســـي فـــي أن تســـبح إلى جانبه ســـيدة 
ترتدي البوركينـــي؟.. ومن أدراه، لعلّها ارتدت 
هـــذا اللباس كي لا تلوّح الشـــمس بشـــرتها، 
مثلما فعلت نايجلا لاوســـن، المذيعة الشهيرة 
فـــي التلفزيـــون البريطانـــي، والتـــي ارتدت 
البوركينـــي عـــام 2011 علـــى إحدى شـــواطئ 
ســـيدني.. ســـيدني التي جاءت منها مصممة 

البوركيني عاهدة زناتي.
حظر ”البوركيني“، أثـــار موجة انتقادات 
في البلـــدان الأنغلوسكســـونية التي اعتبرت 
منع الملابس التـــي تحمل دلالات دينية عائقا 
أمام الاندماج، ورؤية ســـيدة ترتدي النقاب أو 
البرقع في بعض المدن والأحياء ذات الغالبية 
المســـلمة في المملكة المتحدة، ليســـت أمرا 
نـــادرا أو غريبا، ولا يثير الجدل مثلما يحصل 
في فرنسا، وهذا من شأنه أن يثير عدّة أسئلة 

حول طبيعة الديمقراطيتين العريقتين.
يتعلّـــق  لا  الأمـــر  أنّ  المراقبـــون  ويـــرى 
بمجـــرّد رفض للباس ســـباحة يمكـــن رؤيته 
علـــى الشـــواطئ أو داخل مســـابح عديدة في 
مـــدن أوروبية كثيـــرة، بل بتبعـــات الهجمات 
الإرهابية التي أصابت فرنســـا، فالمسألة كما 
يقول المثل السائد في البلاد العربية ”القصة 

ليست قصة رمّانة بل قصة قلوب ملآنة“.
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مسيحيو المشرق.. ذاكرة خصبة تحاصرها رمال التطرف

قضية {البوركيني} في فرنسا.. {ليست قصة رمانة بل قلوب ملأنة}

المســــــيحيون في المشرق يشكّلون مكونا أساســــــيا لمجتمعات المنطقة منذ التاريخ القديم، 
وأثروا الدول المتعاقبة بســــــعة ثقافتهم ومهاراتهم المتوارثة، لكنّ أنظمة الحكم التي جاءت 
ــــــث عملت على تهميش دورهم، وزاد المــــــد الأصولي في الوقت الراهن  فــــــي العصر الحدي
من غربتهم على أرضهم ممّا اضطر الكثير منهم إلى الهجرة، أمّا من تبقى فتتعامل معه 

القوى السياسية كمجرد ورقة انتخابية.

حظر ”البوركيني“ في البعض من الشــــــواطئ الفرنســــــية، أعاد أسئلة الاندماج إلى نقطة 
الصفر وقسّــــــم الآراء إلى فريقين وأســــــال الكثير من الحبر في الإعلام الأنغلوسكسوني، 
الذي بادرت أصوات كثيرة فيه إلى اســــــتنكار هذا الإجراء الذي من شــــــأنه أن يؤدي إلى 
المزيد من التصدع ويهدد مســــــتقبل التعايش، على اعتبار أنّ هذا الحظر لم يكن ســــــوى 

مظهر من مظاهر ردات الفعل المتشنجة إزاء العمليات الإرهابية التي ضربت فرنسا.

جذور يريد التطرف قطعها

[ العقل التكفيري يقضي على ما تبقى من هامش الحرية [ الناجون من بطش الإرهاب تبتزهم الأنظمة القائمة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ تحدثت أخبار عن مشاركة المسلمين 
في احتفال الأقباط بمحافظة أسيوط 

المصرية بعيد السيدة العذراء، ولفتت 
إلى أن المسلمين والأقباط اعتادوا 

على زيارة الأماكن التي زارتها العائلة 
المقدسة، وأبرزها دير العذراء بأسيوط.

◄ قام قادة الجالية المسلمة في 
بريطانيا بزيارة كنيسة في العاصمة 
لندن وحضور قداس، الأحد الماضي، 

للتعبير عن تضامنهم مع أفراد الجالية 
المسيحية. وانضم أفراد من الجالية 

المسلمة إلى الجالية المسيحية لقداس 
كنيسة سانت جون بيتنال كريل، للتأكيد 

على صداقتهم.

◄ أكد الناطق باسم وزارة الخارجية 
الفرنسية، رومان نادال في لقاء مع 

الصحافة، الاثنين، أن ”فرنسا تشيد 
بالالتزام القوي للمغرب من أجل 

التصدي للتعصب بكل أشكاله، وتجدد 
إرادتها للعمل سويا في إطار الشراكة 

الاستثنائية بهدف محاربة التطرف 
والإرهاب“.

◄ دعا العاهل المغربي الملك محمد 
السادس المسلمين والمسيحيين 
واليهود إلى الوقوف صفا واحدا 

من أجل مواجهة كل أشكال التطرف 
والكراهية والانغلاق، وحث المغاربة 

المقيمين في الخارج على التشبث بقيم 
دينهم وبتقاليدهم العريقة في مواجهة 

ظاهرة التطرف والإرهاب.

◄ شرعت بريطانيا في سلسلة من 
الإجراءات، منعا لانتشار الفكر المتطرف 

في سجون البلاد، لا سيما وأن أنجم 
تشودري اليد اليمنى لعمر بكري زعيم 

”جماعة المهاجرون“ المحظورة، 
سيمكث في السجن 10 سنوات.

باختصار

البحر  يتسع للجميع

{نســـتنكر العمـــل الإجرامي الجبان والمخالف لروح الإســـلام الذي حصـــل في غازي عنتاب تسامح
بتركيا، ونؤكد على موقف منظمة التعاون الإسلامي ضد الإرهاب بكافة صوره}.

إياد أمين مدني
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

{لا يمكـــن أن تســـود رؤيـــة هذه القلـــة المتطرفة بتفســـيرها العنيف للجهـــاد، على رؤى 
الأغلبية الساحقة للمسلمين بتسامحهم وإنسانيتهم وتقبلهم للأخر}.

أنور بن محمد قرقاش
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي

الأنظمـــة السياســـية التـــي تدعي 
علمانيتها، كانت تحمل في داخلها 
فكـــرا منغلقـــا، فكيف الحـــال إذن 

بحركات الإسلام السياسي

◄

الشـــاطئ الفرنســـي حولـــه كل من 
اليمين العنصري والتزمت الإسلامي 
إلى ســـرير بروكرســـت، وفرضا على 

زائراته إما البوركيني أو البيكيني

◄

البوركيني.. قناعة شخصية 
أم خضوع لإملاءات المجتمع

ص 21



} الجزائــر - تقدم الكاتبـــة الجزائرية كريمة 
عيطـــوش (34 عامـــا) مجموعتهـــا القصصية 
محملة  الأولـــى ”الوجه الثالـــث للموناليـــزا“ 
بالحـــب، وبالحيـــاة، وبالمـــوت وبالخيانـــة، 
وكأنهـــا تريـــد أن تلخص موقفها مـــن الحياة 

كلها أو تشرحها.
وتتكـــون المجموعـــة مـــن 8 قصـــص هي 
”الدقيقة الأولى بعد المـــوت“، و“الوجه الثالث 
”وخدعة  الصمـــت“،  و“صـــوت  للموناليـــزا“، 
الأزهار“، و“الكفـــن الأزرق“، و“صانع الفراغ“، 
و“رسالة على شاهد“، و“رحل ولم يقل شيئا“.

وتتطـــرق المجموعـــة الجديـــدة، الصادرة 
عـــن دار ميـــم بالجزائر، إلى قضايا إنســـانية 
واجتماعيـــة عديدة، على رأســـها وضع المرأة 

في مجتمع ذكوري.
 تتبع عيطوش فـــي مجموعتها، والواقعة 
فـــي 176 صفحة مـــن القطع المتوســـط، خطى 
شـــخوص قصصها، والصـــوت الغالب للإناث 
إما محكيات وإما حاكيات ما جعلها مجموعة 
أنثويـــة بامتياز. ويأتي عنـــوان القصة الأولى 

موســـوما بـ“الدقيقة الأولى بعد الموت“، وهو 
يحيـــل على معنى معاكس، هـــذه القصة تثمن 
الحياة عبر بطلتها نورة التي تقبع بمستشفى 

ها منتظـــرة المـــرور إلـــى مصيرها وفي  سر
تريد الحياة.

وتبدو لغة قصـــة ”الوجه الثالث 
العنـــوان  القصـــة  للموناليـــزا“، 
للمجموعـــة، أعلـــى من لغـــة بعض 
معقولا  يبـــدو  والســـبب  القصص، 
إذا عرفنـــا أن الكاتبة قد اشـــتغلت 
على المجموعة في أوقات متقطعة 
فبعضها يعود إلى سنوات سابقة 

كما أشير في ختامها.
عيطـــوش  كريمـــة  وتضـــع 
القـــارئ بيـــن عالميـــن أحدهما 
صامـــت والآخـــر قلق فـــي قصة 

”صـــوت الصمـــت“ التي تتحدث فيهـــا حمامة 
وتتداخـــل فيهـــا العوالم فـــي داخـــل البطلة 
الراوية التي تحمل عالمها داخلها. وفي قصة 
”خدعـــة الأزهار“ تتبـــع الكاتبة مســـار الحب، 

حيث تبدأ الحكاية في مكتبة وتعود إليها بعد 
رحلة معرفية بين العاشـــقين اللذين يتكتمان 
عـــن حبهما بينما يدركه القارئ بســـهولة. أما 
في نـــص ”الكفن الأزرق“ وهو الأطول نســـبيا 
مأســـاة  الكاتبة  شـــرحت  فقـــد 
الشـــباب الذين هاجروا بطرقة 
وقضوا  (حرقـــة)  شـــرعية  غير 
في البحـــر، ورغم أن منســـوب 
المأســـاة كان عاليـــا إلا أن رصد 

التفاصيل قلص من وقعها.
وتبلـــغ القســـوة ذروتهـــا في 
قصة ”صانع الفراغ“ حيث يصبح 
الخضـــوع  يلـــي  الـــذي  الانتقـــام 
الخاضعـــة  فالزوجـــة  شـــيطانيا، 
تهـــدي زوجهـــا عذابـــات مجتمعة 
في جرعة واحـــدة، لتصبح صانعة 

خراب إلى جانبه. 
وفي قصتي ”رســـالة على شـــاهد“ و“رحل 
تقترب القاصة أكثر من أجواء  ولم يقل شيئا“ 
الراحليـــن، فتقدم صورة الفقيد الحبيب والأم، 

وترســـم تفاصيل ما بعد الرحيل لدى المحبين 
مراهنـــة عليهـــا دون الحزن. أغلـــب القصص 
تصدرت بعتبات لكتاب وشـــعراء كبار ما يبدو 
بمثابة دعم لرؤاها أو اســـتئناس برؤى هؤلاء 
الكتاب، وهو ما يسمح للقارئ أن يتلمس نوع 

القراءات المختلفة للكاتبة.
وتشترك بعض قصص المجموعة الصادرة 
في الاحتمالات التي تصدم أفق المتلقي في كل 
مـــرة، وقد تقصدت الكاتبة أن تضع مســـارات 

القصص في وجهات مختلفة لتوقع القارئ.
وفـــي كل قصـــة مـــن قصـــص المجموعة 
الثماني هناك مســـاحة كبيـــرة للوصف الذي 
يكاد يقترب من الريبورتاج الصحافي أحيانا، 
إذ ترصـــد القاصـــة زوايا وحركات الشـــوارع 

والمقاهي والسكان وتصفها بإسهاب.
حاولـــت القاصـــة أن تكـــون مختلفـــة في 
باكورتهـــا القصصيـــة، لكن النفس الســـردي 
كان كثيفـــا، فجاءت نصوصها كبيـــرة مقارنة 
بالقصة العربية المعتـــادة، وهو ما يدلل على 

أفق سردي قادم للكاتبة.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تستضيف مدينة دبي، في 
الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 

المقبل، معرض إشراقات سعودية، 
الذي تنظمه مؤسسة ملك 

العويسي للأعمال الفنية، ويضم 
أعمال أكثر من 80 فنانة تشكيلية 

سعودية، يعرضن أكثر من 800 
لوحة فنية تعرض لأول مرة. 

◄ تحتضن ساحة الأمم المتحدة، 
بالدار البيضاء، وبمناسبة عيد 
الشباب حفلا لموسيقى الجاز، 

وذلك الخميس 25 أغسطس 
الجاري. 

◄ أكد المشاركون في ختام 
أشغال الملتقى الدولي ”يوغرطة 

يواجه روما“ بمدينة عنابة 
الجزائرية، ضرورة ”تحيين 

وعصرنة الكتابات والبحوث 
المنجزة حول يوغرطة“. 

◄ عن المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر، صدر أخيرا، 
كتاب بعنوان ”خاصرة الصورة.. 

سؤال الأصالة في الفن العربي 
المعاصر“، للباحث والفنان 

العراقي صدام الجميلي، بتقديم 
الدكتور فيصل دراج.   

◄ تحت رعاية وزارة الثقافة 
الأردنية، يقيم المنتدى العربي 

الأردني ”زي“ وملتقى الإعلاميين 
والمثقفين العرب بفلسطين، 

المهرجان الأردني-الفلسطيني 
السنوي الثاني، وذلك خلال الفترة 

الممتدة من 29 أغسطس حتى 31 
من الشهر نفسه. 

◄ ودع اليمن، الشاعر والناقد 
عبدالرحمن فخري، الذي غيبه 

الموت عن عمر ناهز الـ80 عاما، 
قضى معظمه في إثراء الساحة 

الأدبية والشعرية اليمنية، بعطاء 
وافر من الإنتاجات النقدية 

والشعرية. 

باختصار

رحلة حول العالم يقرأها متلصص من وراء الشاشة
[ حبيب عبدالرب سرور يحكي قصة رحالة معاصر يدون مغامراته [ {حفيد سندباد» رواية السفر من خلال كمبيوتر مرمي في القمامة

ار المأمون عمّ

} يقــــارب الكاتــــب اليمني، حبيــــب عبدالرب 
سروري، في روايته الجديدة ”حفيد سندباد“ 
حكايــــة  نقــــرأ  حيــــث  الرحلــــة،  أدب  عوالــــم 
بروفيســــور الرياضيــــات اليمنــــي، الذي ترك 
بلاده شــــابا، ليســــتقر في فرنسا،  ليحكي لنا 
عن حياته في باريس عــــام 2027، والكمبيوتر 
المحمــــول الذي وجــــده صدفة فــــي الطريق، 
لتكون هذه المصادفــــة فاتحة لحكاية زميلين 
اختلفت طرقهمــــا وخيارتهما في الحياة، ولم 
يجمع بينهما سوى حبّ الرياضيات وعشيقة 

قديمة.

الرحيل كقدر

ترك علوان اليمن في الســــتينات من القرن 
الماضي، ورحل إلى فرنسا ليكمل دراسته في 
مجال الرياضيات المتقدمة وعلوم الحاسوب، 
وبعــــد أن تقــــدم بــــه العمــــر ونــــال شــــهادة 
الدكتوراه، نراه يعيش حياة باريســــيّة بطيئة 
بجانب صديقه الروبوت المؤنســــن ”بهلول“، 
الــــذي يضبط إيقــــاع حياته ويــــداري صحته 
التي تتدهور، بروفيســــور البرمجيات، وحين 
كان فــــي أحد مقاهي باريــــس يلتقط مصادفة 
كمبيوترا مرميا في القمامة، ليكتشــــف لاحقا 
أنه لصديقه القديم في الدراسة نادر، العبقريّ 

البوهيميّ الذي يجوب العالم دون استقرار.
فــــي  نــــادر  مذكّــــرات  علــــوان  يكتشــــف 
الكمبيوتــــر، ليقــــرأ انطباعاتــــه التــــي دونها 
ورحلاتــــه المختلفــــة التي تمتد مــــن أقاصي 
شــــرق آســــيا إلى أميــــركا الجنوبيــــة، لفتاته 
الصوفيّــــة وتعليقاته على تاريخ الأماكن التي 
زارهــــا، إلى جانب تفاصيــــل علاقته الغرامية 
مع هيليبن التي ما تلبث أن تختفي فجأة كما 
ظهــــرت، يلاحظ علوان ”الفجــــوات“ في حياة 

نادر، تلك الفترات التي لم يدون فيها الرحّالة 
أي كلمة، وأثناء محاولة اكتشــــاف سبب هذه 
”الفجوات“ يفاجأ أن رحلاتــــه القليلة تتقاطع 
مع رحــــلات نــــادر، لتتداخل الســــيرتان عبر 
سلسلة من المصادفات تنتهي بصدمة علوان 

بحقيقة زميله القديم.
تدور أحــــداث الرواية، الصــــادرة عن دار 
الساقي، في المستقبل القريب من الآن، حيث 
تحضر سطوة التكنولوجيا التي تسيطر على 
كافــــة جوانب الحياة، من الشــــرائح النانوية 
المزروعة في رئة علوان حتى الروبوتات التي 
تشــــابه البشــــر وتقوم بالعمليات الجراحيّة، 
فالرواية تقدم تصورا مســــتقبليا لما قد تؤول 
إليــــه حياتنــــا، وطبيعة المســــاهمين في هذه 
النهضة التكنولوجية، وذلك عبر سيرة علوان 
وزملائــــه فــــي الجامعة وعملهــــم على تطوير 
البرمجيات المتطورة والمعادلات الرياضية.

 أمــــا الهــــوّة التي تفصل علــــوان عن نادر 
بالرغــــم مــــن تشــــاركهما مقاعــــد 
لنقيضين؛  تؤسس  فهي  الدراسة 
مؤسســــاتي  أكاديمــــي  الأول 
غارق فــــي المعــــادلات ومصاب 
بالنوســــتالجيا والآخر عرفاني 
العالم  يكتشــــف  صوفي  شــــبه 
في ســــعي للمــــس كل مــــا فيه 
مــــن حميميّــــة، لكــــن برغم من 
ذلــــك، فحضــــور التكنولوجيا 
أساســــيّ في حياة كل منهما، 
و كأنــــه لا يمكــــن الفكاك من 
لوثتهــــا، وهــــذا يحيــــل إلى 

نوع من ”الســــايبريّة الأوديبيّة“، أي تغلغل 
التكنولوجيــــا فــــي حياتنا اليوميــــةّ بصورة 
أصبحت تساهم في تكويننا النفسي، وهذا ما 
يبرز في العلاقة بين علوان والروبوت الخاص 
به، فيتبادلان العناق والهدايا، فالتكنولوجيا 
أصبحت عاملا جوهريا من تكويننا البشــــري 

لا مجرد قيمة فائضة، فحتى نادر الرحّالة ذو 
ارتباط وثيق مع التكنولوجيا التي لا تفارقه، 
إذ يدون يوميا ما يمر به ويحمّله على الشبكة 

العنكبوتيّة ليكون ملكا للجميع.

الذاكرة والمنفى

تتقاطع في الرواية العديد من الفضاءات 
التــــي نكتشــــف خصوصيــــة وجماليــــات كلّ 
منهــــا بعيني نادر، لنقرأ حكمــــا وتأمّلات عن 
وحشية البشــــر وبطش الأنظمة الدكتاتورية، 
لنجــــد نــــادر يقف بعدها خاشــــعا أمــــام نقاء 
الطبيعة وصفائها، ليبدو رومانســــيا يبحث 
عــــن خلاص ما في بقاع العالم، وهذا ما  نرى 
آثاره لدى علوان الذي يتســــلل عدة مرات إلى 
اليمــــن ليعيش في عــــدن بهوية مــــزوّرة بعد 
ســــنين من الرحيل، ليشــــهد في آخر زيارة له 
الحــــرب الأهلية هناك والثــــورة والحرب بين 
أنّه  وخصوصا  والجنوب،  الشــــمال 
كان ممنوعا مــــن دخولها من قبل 
لانتمائه إلى القسم الجنوبي منها.

تتخلل هذه العوالم المتناقضة 
وفشــــله  علوان  خيبات  والمتفاوتة 
العاطفي ووحدتــــه، حبيبته الأولى 
التي تركهــــا ورحل، ثم إيزابيل التي 
تركتــــه لعــــدم قدرتهما علــــى العودة 
إلى اليمــــن، ثم مايا الروســــيّة، التي 
تتركه بعد ثلاث ســــنوات من اللقاءات 
اليومية، ليكتشف لاحقا الأسرار التي 
تخبئهــــا، حيــــاة علوان بعكــــس حياة 
نادر، الأول يلاحقه الفراغ العاطفي، في 
حين أن نادر الرحالة، يؤســــس لحياة موازية 
مع أســــرته مختلفة عــــن تلك التــــي يطالعها 
علــــوان، لتتقاطع بعدها حيــــاة الاثنين حين 
يكون نادر على سرير الموت، ليتكشف علوان 
كل ما كان خفيا عنه، بل وما يمسه شخصيا، 

وكان لنــــادر دور خفيّ فــــي فبركته، وكأن قدرا 
إلكترونيــــا صممه نادر قادهما إلى هذا اللقاء 

الأخير بعد فراق طويل.
طبيعــــة المصادفات التي تحكــــم الرواية 
تشابه تصفح الإنترنت للبحث عن المعلومات، 
بوصفها مقتطعــــة أو ناتجة عن التلصص أو 
نابعــــة من أهواء من ”ينشــــرها“ ســــواء أكان 
فردا أم مؤسســــة، بل إنها توجــــه الانتقادات 
إلى عملية إنتاج المعرفة وتسطيحها في هذه 
الحقبة، التي تشــــهد ابتعادا عن جوهر العلم 
”الطوبــــاوي“ في ســــعي نحو ما هــــو تجاري 
واســــتهلاكي، فشــــبان اليوم أسرى الشاشات 

التــــي تحيــــط بهــــم مــــن كل جانــــب، وقليلو 
الاهتمــــام بالعوالــــم الرياضيّــــة والبرمجيّــــة 
التي أسســــت لهذه التكنولوجيا، يهمهم فقط 

ظاهرها ونصاعة ألونها ودقتها.

ــــــر الزمن أو عبر  ــــــة للمؤلف حريّة التنقل بشــــــخوصه كيفما يريد، ســــــواء عب ــــــح الرواي تتي
ــــــا، لتعاين أصقاع الأرض، وتطلق أحكامها وانطباعاتها حول ما تراه، بوصفها  الجغرافي
كائنات متخيّلة، يتيح لها عالم الرواية التحليق بين العوالم المختلفة دون ضابط إلا الخيال، 
لتمارس طقوســــــها وحياواتها في أماكن قد لا يتمكــــــن القارئ العادي من زيارتها، لتكون 
ــــــة نافذة يطل منها القارئ على عوالم جديدة يتداخل فيها الواقع والتاريخ والتجربة  الرواي

الذاتية.

عالم صار غرفة مغلقة للخيال (لوحة للفنان العراقي سنان حسين)

لماذا عصر الرواية العربية 

} بعد أن كان الشعر ديوان العرب، أضحت 
الرواية ديوان العرب على ما يبدو، بعد 

شيوع كتابتها وانتشارها بطريقة استثنائية 
لم يسجل التاريخ الثقافي العربي مثل هذه 

الثورة السردية العارمة التي طغت على 
الفنون الأدبية الجمالية الأخرى بشكل مثير 

جدا، وأوجدت تلقيها العام معها بصورة 
إيجابية إلى حد كبير.

 عوامل كثيرة متضامنة فسحت المجال 
لهذا الفن أن يتصدر بقية الفنون ويكون 

شاغل عصره، بعدما كانت المهيمنة الكبيرة 
السائدة هي قصيدة النثر التي وطدت 

نسقها الجمالي والفكري بمثالية واضحة 
إلى عدد من العقود لا سيما في وطننا 

العربي الذي شهد ولادات جمالية متعددة في 
هذا المضمار.

وراء هذه السعة السردية العربية جملة 
من العوامل الكبيرة ومعظمها نحيلها إلى 
عاملين؛ سياسي واجتماعي بالترتيب وما 

أورثته ”طبخات“ الربيع العربي من انقلابات 

سياسية وفكرية واجتماعية وأخلاقية 
ودينية في متغيرات جوهرية في بنية 

الجسد العربي عموما، الأمر الذي يذكرنا 
بنهوض الرواية الغربية في القرن التاسع 

عشر كونها كانت نتيجة طبيعية للعديد 
من الثورات في البنية الأوروبية السياسية 
وإشغال فراغاتها بأفكار جديدة خرجت من 

تلك المخاضات المحتدمة، فأوجدت مناخات 
سريعة لتغييرات في البنى الاجتماعية 

والاقتصادية والأخلاقية والإنسانية، 
وهذه التغييرات كانت جوهرية وصعبة 
في منعطفاتها البنيوية على مستويات 

المجتمع كوحدة جغرافية ونفسية، ومن 
ثم على المستوى الفردي الشخصي، لذلك 

استعادت الرواية موقعها الأثير بين الفنون 
الأدبية بقدر ما كان للتغييرات السياسية 

والعسكرية والثورات الجماعية الأثر 
الواضح في تشكيل نمط سردي يتيح للكتّاب 
معالجة مثل تلك التغيرات والنظر إلى جوهر 

الحياة بطريقة أكثر قوة فنية.
العالم العربي، وحتى وقت قريب، كان 
متخما بالأيديولوجيات الشرقية والغربية 
غير أن معالم تلك الأيديولوجيات أزاحتها 
”ثورات الربيع العربي“ بمساعدات غربية 

عسكرية وإعلامية ضخمة وأخرى مشبوهة 
دينيا وطائفيا تعاضدت مع هذه المنقلبات 

لتصوير التغيير كأنه الضامن الوحيد 
للخروج من أيديولوجيات وأفكار متعاكسة، 

للوصول إلى جنة عدن فانكشفت الأقنعة 
عن وجود شبهات كبيرة في مسارات هذا 

التغيير الذي حطّم قوى إقليمية ضخمة 
الموارد الاقتصادية والبشرية والتقنية 
كالعراق وسوريا واليمن وليبيا ومصر، 

وظل الحلم العربي بالتغيير والانقلاب إلى 
التحضر المدني بعيدا عن الدكتاتوريات 
تتقاذفه رايات داعش وغيرها من رايات 

الطائفية الإسلامية الجاهلية المعقدة.
في هذا المخاض الذي لا يزال ساري 
المفعول انفتح السرد أمام جسامة هذه 

الأحداث واحتوى بقية الفنون الأدبية في 
لغة معرفية جديدة ضمّت إليها مشاهد بقية 

الفنون في وحدة فنية مضمونة الجمال، 
فالرواية لم تعد مجموعة أحداث ينتظمها 

قالب سردي جاهز، فربما أصبحت أكثر 
من هذا في احتوائها على أزمة الإنسان 

العربي وإعادة اكتشافه في ضوء المعطيات 
الاجتماعية التي طالها التغيير العكسي، 

مثلما أصبح السارد العربي ينظر إلى 

الرواية كوسيلة تعبيرية تستقي من الفنون 
الأخرى مساقات جمالية وفنية مشروعة 

لتغذية الناظم السردي وهو يتجوهر 
في مشرحة المجتمع الذي أجهزت عليه 
قيم غريبة وجديدة تحاول أن تمرر عبره 

مشروعها الطائفي التقسيمي الهجين، 
مثلما أعطى السارد العربي الحرية لسرد 

تخييلي يتنقل بين بؤر زمانية ومكانية 
لتعقب الأثر التاريخي أو الجغرافي لصراع 

الهويات والأقليات الدينية كثيمة سردية 
جديدة اكتنزت بثورة السرد كحقيقة 

موجودة أفرزتها ظروف الحرب والمتغيرات 
العسكرية التي طالت بنية المجتمع العربي.

تعدد الأصوات وبؤر التنقل لمعالجات 
جديدة يستند إلى فنون شعرية وموسيقية 
وعلمية ورمزية وشعبية وطقسية وخرافية 
ومثيولوجية ووثائقية لإعادة تنظيم الواقع 

واكتشافه من جديد هو من أبرز مزايا 
الرواية العربية الجديدة.

بين القرن التاسع عشر والقرن الحادي 
والعشرين مسافات مأهولة بالتغيير الفني 
والأدبي مثلما هي الحالة العربية مأهولة 

بالتغييرات السياسية والاجتماعية. 
والرواية شاهد فاعل في تأريخ هذا التغيير.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق 

حكايات أنثوية عن الحب والحياة والموت والخيانة

عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، صدرت حديثا، طبعة جديدة منقحة من رواية «نبوءة 

فرعون» للكاتبة العراقية ميسلون هادي، وكانت الطبعة الأولى قد صدرت عام 2007. 

ســـتصدر قريبا عن دار فضاءات للنشـــر والتوزيع في العاصمة الأردنية عمان، المجموعة الشعرية 

{جاءت تربي الضوء» للشاعر والناقد السوري محمد العثمان. 

تـــدون  كمبيوتـــر  فـــي  مذكـــرات 

رحـــلات مختلفة تمتـــد من أقاصي 

شـــرق آســـيا إلى أميركا الجنوبية 

وتعليقات على تاريخ الأماكن

 ◄

الفضاءات  مــن  العديد  تتقاطع 

ــة  ــــتــــي نـــكـــتـــشـــف خــصــوصــي ال

حكما  لنقرأ  منها  كل  وجماليات 

وتأملات عن وحشية البشر

 ◄



   

همام طه

} تواجه الحركة المسرحية في العالم العربي 
اليـــوم تحديـــات جمّـــة ناتجـــة عـــن التقلبات 
السياســـية والأمنية، والاختلالات الاقتصادية، 
والمخاضـــات الاجتماعية وتداعياتها المعطلة 
لتقـــدم الحيـــاة الثقافيـــة والفنيـــة، إذ يتميّـــز 
الشـــديدة  بحساســـيته  المســـرحي  النشـــاط 
للتوترات الاجتماعية، وهو ما يتجلّى في واقع 
المســـرح العراقي اليوم الذي تضرر بالفوضى 
السياســـية والاضطـــراب الاجتماعي، ما أعاق 
تطوّر الحس الثقافي والذائقة الفنية للمجتمع.
ويلفـــت الأكاديمي العراقي المتخصص في 
فنون المســـرح محمد صبري الصالحي، وهو 
أســـتاذ الفنون المسرحية ورئيس قسم الدراما 
في جامعة دهوك بكردستان العراق، في مقابلة 
مع ”العرب“، إلى أن خسارة المسرح العراقي، 
الذي يمثّل واحدة من أهم التجارب المسرحية 
العربية، كانت مزدوجة؛ فقد ”خســـر الجمهور 
الواســـع بســـبب الأوضاع الحالية، كما خسر 
فرصـــة الحفاظ علـــى كيانه كفـــنٍ راقٍ يفترض 
ألاّ ينجرف مـــع التيار السياســـي المهيمن أو 

المزاج الشعبي المتقلب“.

المسرح والتنوير

يلمح الصالحي إلى تأثر المســـرح العراقي 
بالفضاء السياســـي العقائـــدي والأيديولوجي 
الضاغط، مشـــيرا إلـــى أن ”المســـرح العراقي 
صار يذكرنا بفترة العصور الوســـطى، وكأننا 
ومســـرحيات  الأخلاقيـــة  المســـرحيات  إزاء 
الأسرار التي كانت ســـائدة آنذاك“، على الرغم 
مـــن تقديم هـــذا المســـرح لأعمـــال متميزة في 
السبعينات والتســـعينات رغم الرقابة الفكرية 

الصارمة وقتها.
ويُذكر أن مسرحيات الأسرار أو المعجزات 
هي نمـــط من التمثيليات الدينية القروســـطية 
التـــي كانـــت ســـائدة فـــي أوروبا، وتســـتمد 
موضوعاتهـــا مـــن الكتـــب الدينيـــة أو حيـــاة 

القديسين.
أما بخصوص الأطـــر التنظيمية المحيطة 
بالمســـرح العراقـــي وبنيته التحتيـــة، فيؤكد 
الصالحي، وهو مؤلف ومخرج وممثل مسرحي 
أنجز أعمـــالاً عديدة في العـــراق وخارجه مثل 
”رقصة النـــار“ و“زمن من زجـــاج“، أن ”للدولة 
وسياستها وأســـلوب إدارتها ومستوى دعمها 
المالي للحركة الفنية تأثيرا كبيرا على مسيرة 
المسرح في أي مجتمع، فلا أحد قادر على بناء 
صالة مسرح كبيرة بمواصفات فنية ومعمارية 

جيدة أو تنظيم المهرجانات غير الدولة“.
وينفي الصالحي إمكانية تطور فن المسرح 
في العـــراق تحت الظـــروف الراهنـــة، منتقداً 

تخريـــج الجامعات للآلاف مـــن المتخصصين 
في الفنون المســـرحية مـــن دون حاجة فعلية، 
إذ يـــرى أن العبـــرة ليســـت بعدد الشـــهادات؛ 
فالمســـرح العراقـــي كان أفضل حـــالاً قبل هذا 
العدد الهائل منها. ويُفيد بأن نشـــاط المسرح 
العراقـــي ينحصـــر حاليـــاً فـــي إنتـــاج أعمال 

محدودة تحصل على فرصة مشاركة خارجية.
يمكـــن للمســـرح أن يـــؤدي دوراً في تعزيز 
قيـــم التســـامح فـــي المجتمعات التـــي تعاني 
مـــن النزاعـــات الأهلية، وفي إطـــار يجمع بين 
الاحتـــراف والجماليـــة دون الانـــزلاق للأدلجة 
أو قولبـــة وعـــي المتلقي، ويطرحـــون في هذا 
ذي النزعة  السياق تجربة ”المسرح التفاعلي“ 
التوجيهية التي تتمظهر عبر إشـــراك المتلقي 
فـــي العـــرض المســـرحي بحيـــث يتفاعل معه 

ويندمج فيه.
وفي هذا الســـياق يقول الصالحي، إن ”فن 
المســـرح منذ الإغريـــق وعبر مراحـــل تاريخه 
يمـــارس دوره فـــي تلقيـــن المجتمـــع الأفكار، 
ويلعـــب دور المنبّـــه والمحذّر مـــن المخاطر، 
فضلاً عن قدرته على تشخيص الواقع وتفكيكه، 
وخلق الدوافع الاجتماعية نحو التغيير“، لكن 
الصالحـــي يشـــترط لنجاح المســـرح في هذه 
وألاّ  المهمة الالتزام بحـــدود دوره ”التنويري“ 

يتحوّل إلى ”مرشد أو مصلح اجتماعي“.
وفي مـــا يتعلق بالمســـرح كتقنية تربوية، 
يؤاخذ الصالحـــي وزارة التربية العراقية على 
عدم إيمانها بأهمية مســـرح الطفل والمســـرح 
المدرســـي إلا باعتبارهما من الأنشطة المُكمّلة 
التـــي توفر قدراً من التســـلية للتلاميذ لا أكثر، 
بينما يتعدى دورهمـــا الحقيقي باعتقاده هذه 
المهمة إلى التأثير الكبير على التنشئة والنمو 
النفســـي والذهني والســـلوكي للفـــرد، مطالباً 
بتغييـــر القناعـــات التقليدية التـــي تعيق أخذ 

المسرح لدوره الفعال في المجتمع.
ويتحفّظ ضيفنا، الحائز على عدة جوائز في 
الإبداع المســـرحي، على ما يسمى بـ“المسرح 
التجـــاري“، معتبراً أن ”هدفه الأساســـي الربح 
المادي، فهو يســـعى إلى كســـب الجمهور بكل 
الأساليب، فغايته تجارية لأنه يأخذ من الناس 
ولا يعطيهم غير التسلية الرخيصة والكوميديا 
الفجة“. ويســـتثني الصالحي من هذا الوصف 
أعمالاً قليلة تســـتطيع برأيه خلق التوازن بين 

المتعة والمعرفة، والثقافة والترفيه.

فن للجميع

يتـــداول مثقفـــون وصناع قرار فـــي العالم 
العربـــي مصطلح ”الاســـتثمار الثقافي“، الذي 
يـــرى ضيفنا أنه ”لا يعني تحويل فن المســـرح 
إلـــى علامـــة تجارية، وإنمـــا يكـــون لأغراض 
محـــدودة كالإعلان مثـــلاً، ودعـــم المهرجانات 
تحـــت رعايـــة الفاعليـــن الاقتصادييـــن وليس 

تسخيرها في خدمتهم“.
وتشـــهد الحيـــاة المســـرحية مـــا يوصف 
تتســـم  التـــي  المســـرحيات  بيـــن  بالفجـــوة 
بالجماهيريـــة ومحاكاة الذائقة الشـــعبية غير 
المثقفة مســـرحياً، وبين المســـرحيات الجادة 

التي تقدّم من الرمزية والتجريد والفلســـفة ما 
قد يســـتقطب متلقيـــاً نخبويـــاً أو نوعياً لكنه 

يبقى مملاً للجمهور العام.
وتعليقـــاً علـــى هـــذه المفارقـــة، يوضـــح 
المذاهـــب  أســـتاذ  أيضـــاً  وهـــو  الصالحـــي، 
والنظريات  النقديـــة  والمـــدارس  المســـرحية 
الدرامية في جامعتي بغداد وطرابلس الليبية، 
أن ”المهرجانـــات الدوليـــة تقتضـــي نمطاً من 
الأعمـــال تتصـــف بلغة فنيـــة عالية، وليســـت 
بالضـــرورة رمزية، حتى في إطـــار بنية النص 
وتركيـــب الحكايـــة والثيمـــة التـــي تطرحهـــا 
والوســـائل الفنية وأســـلوب التمثيل وغيرها، 
وطبعـــاً يكون هـــذا صعباً علـــى الجمهور غير 
المحتـــرف إذا صح التعبير، الـــذي اعتاد على 
لغة مبســـطة وأســـاليب واضحة وكليشـــهات 
معتادة وواقعية ساذجة“، وهذا وفقاً للأكاديمي 
العراقي يســـهم في خلق فجـــوة بين النمطين 

المسرحيين، الجاد والجماهيري.
كما ينحت في جمالية العرض المســـرحي 
الجاد الإفراط أو التعسّـــف فـــي الترميز، لذلك 
يُحمّل الصالحـــي، الحاصل على الدكتوراه في 
التأليف الدرامي من جامعة بغداد، البعض من 
تجارب المســـرح الجاد المسؤولية عن صورته 
النمطية وعزلته الاجتماعية بســـبب ما اعتبره 
”محـــاكاة الأعمـــال ذات الطراز الفنـــي الرفيع 
بصورة ســـيئة، ومـــن دون درايـــة بأصول فن 
المســـرح، فتكون المخرجات مفعمة بالغموض 

والتناقض والتداخل“.
ويعتقد الصالحي، وهو خبير في التدريب 
المسرحي أيضاً، أن انقسام الظاهرة المسرحية 
بين نخبوية وجماهيرية ليس جديداً، مشـــيراً 
إلى وجـــود ”مســـرحيات للجمهـــور المتذوّق 
ومسرحيات لجمهور شعبي في مختلف مراحل 
تاريخ المســـرح، كمـــا في المســـرح اليوناني 

والروماني“.

ويؤكـــد الأكاديمـــي الذي نشـــر العديد من 
الدراســـات منها ”المســـرح البابلـــي: تاريخه 
و“أهميـــة الفـــن فـــي  وطـــرازه وخصائصـــه“ 
المجتمع“، أن ”المســـرح للجميع، ولكن العمل 
قـــد يســـتهدف هـــذا الجمهـــور أو ذاك“، مبيّناً 
إمكانية ”تقديم أعمال ترضي أصناف التذوّق، 
كما فعل شكسبير من قبل عبر مشاهد كانت من 

أجل جمهور الباحة الوسطية“.
ويدعـــو الصالحـــي إلـــى إنعـــاش الحياة 
المسرحية عبر تطوير الذائقة الفنية للجمهور، 
ولكـــن هذه المهمـــة، من وجهة نظـــره، ”لا تقع 
على عاتق المسرحيين فقط، فالمسرح مؤسسة 
اجتماعية وثقافية من ضمن مؤسسات أخرى، 
تعليميـــة وإعلاميـــة ودينية وسياســـية، كلها 
تشـــترك في تنميـــة الـــذوق وأصـــول الفرجة 
وآلية المشـــاهدة“، مؤكـــداً أن تنمية فضاءات 
وثقافة التلقي مســـؤولية مشتركة بين فاعليات 
المجتمع، داعياً المؤسســـة المسرحية لتطوير 
علاقتها مع الجمهور. كما يلفت الصالحي لدور 
المنـــاخ الديمقراطي الحقيقي فـــي منح كاتب 
النص والمخرج وجهات الإنتاج حرية أوســـع 
واطمئنانـــاً أكثر فـــي العمل المســـرحي، لكنه 
لا ينفي أهمية ما يســـميه ”الرقابـــة الجزئية“ 
لتحديد الأطر والقيم الفنية التي يعمل المسرح 
من خلالها، فعند اليونان كانت هنالك شـــروط 
للمشاركة في المسابقات السنوية، والأكاديمية 

الفرنسية وضعت شروطها أيضاً.

} الشــارقة  - أعلنت هيئة الشـــارقة للكتاب أن 
الدورة الخامسة والثلاثين من معرض الشارقة 
الدولي للكتاب، ســـتقام خلال الفترة من الثاني 
وحتى الثاني عشـــر من نوفمبـــر المقبل بمركز 
إكسبو الشـــارقة، في احتفالية كبيرة تتماشى 
مع مـــرور 35 عاما على انطلاقة المعرض، ومع 
الاحتفاء بـ2016 عاما للقراءة في دولة الإمارات 

العربية المتحدة.
وتحول معرض الشارقة الدولي للكتاب منذ 
افتتاح دورته الأولى في يناير 1982، إلى ملتقى 
ثقافي كبير، يجمع القراء بالمؤلفين والمفكرين 
والناشـــرين والإعلامييـــن، ويقـــدم مجموعـــة 
كبيرة مـــن الفعاليات المتنوعـــة التي تخاطب 
مختلـــف شـــرائح المجتمع، وتشـــبع شـــغفهم 
بالكلمة المقـــروءة، ويلتقي فيه أفـــراد العائلة 
على حب الكتاب. وصرّح رئيس هيئة الشـــارقة 
للكتـــاب أحمد بن ركاض العامري بأن ”معرض 

الشـــارقة الدولي للكتاب يسعى إلى أن تصبح 
القراءة وســـيلة لبناء الإنســـان ثقافيا ومعرفيا 
وحضاريـــا، وأن تظل الشـــارقة منـــارة للثقافة 
العربيـــة والعالميـــة، الجادة والراســـخة، وقد 
نجح فـــي الوصول إلى هذه الغايـــة على مدار 

الدورات الأربع والثلاثين الماضية“.
وأكـــد العامـــري أن هيئة الشـــارقة للكتاب 
تفتخـــر بأن يكـــون معـــرض الشـــارقة الدولي 
للكتـــاب واحدا من أهم ثلاثـــة معارض للكتاب 
على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هذه المكانة 
الرفيعة دليل على ريادة إمارة الشـــارقة ودولة 
الإمـــارات العربية المتحدة في الشـــأن الثقافي 
الـــذي بات أحد المصـــادر الذي يبـــوّئ الدولة 
مكانة مميزة بين الأمم الأكثر نجاحا في العالم، 
ليكون علامة علـــى النهضة الحضارية الكبيرة 
التـــي نعيشـــها بفضل دعـــم وتوجيـــه قيادتنا 

الرشيدة.
وعلـــى مـــدار ثلاثة عقـــود ونصـــف العقد، 
أصبح معـــرض الشـــارقة الدولـــي للكتاب من 
أبـــرز الفعاليـــات الداعمة للســـياحة الثقافية، 
محليـــا وعربيـــا ودوليـــا، حيث بـــات جمهور 
القراء والمثقفيـــن ينتظر المعرض من عام إلى 
آخر، والكثير منهم يزور إمارة الشـــارقة ودولة 
الإمـــارات حصرا خـــلال المعـــرض المتواصل 
علـــى مدار 11 يومـــا، لاقتناء الكتـــب، والالتقاء 

مع نجومهم المفضلين من الكُتّاب والمشاهير، 
وللمشـــاركة فـــي أكبـــر عـــدد مـــن العـــروض 

والنشاطات الممتعة والمفيدة.
وســـتكون الدورة المقبلة من المعرض من 
أهم دوراته في العقد الأخير، نظرا إلى تزامنها 
مع الذكـــرى الخامســـة والثلاثيـــن لانطلاقته، 

وكذلك لكونهـــا تأتي في العام الذي تحتفل فيه 
دولة الإمـــارات العربية المتحدة بــــ2016 عاما 
للقـــراءة، وســـيقام المعرض بعـــد يومين فقط 
من انتهاء الاحتفاء بشـــهر القـــراءة في أكتوبر 
المقبـــل، ليواصل مســـيرته في إثـــراء المعرفة 
ومحبيها بجديد الكتب والإصدارات المتنوعة.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
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◄ في إطار الإعداد للدورة 
العشرين لمؤتمر الوزراء 

المسؤولين عن الشؤون الثقافية 
في الوطن العربي الذي ينطلق 

بتونس في 14 و15 ديسمبر 2016، 
تعقد اللجنة الدائمة للثقافة 

العربية اجتماعها الثاني في 
12 و13 ديسمبر 2016 بالعاصمة 

التونسية.

◄ رحب مثقفون ليبيون بالإفراج 
عن الشاعر الليبي مصطفى 

الطرابلسي، بعد عملية اختطافه 
من قبل مجهولين السبت الماضي 
أثناء مروره في طريق الكورنيش 

بمدينة درنة.

◄ شهدت وزارة الثقافة اليمنية 

مؤخرا اجتماعا برئاسة القائم 
بأعمال وزير الثقافة الشاعرة 

هدى أبلان، وقد ناقش الحضور 
الصعوبات والمخاطر التي تهدد 

قطاع المخطوطات بالبلاد. 

باختصار

أصدر بيت الياسمين للنشر والتوزيع في القاهرة، رواية بعنوان «الحياة باللون الأبيض» للكاتب 

والشاعر المصري عمر حاذق، وقام بتصميم الغلاف الفنان عبدالرحمن الصواف.

أعلن الروائي العراقي أحمد ســـعداوي صاحب رواية {فرانكشتاين في بغداد» الفائزة بجائزة البوكر 

في دورتها السابعة عن عقد اتفاق مبدئي لتحويل روايته المتوجة إلى فيلم.

الفاشلون يحكمون 

العالم

} هل يعني الفشل في الدراسة فشلا 
في الحياة؟ بعبارة أخرى، هل يعني أن 

صاحب النتائج المدرسية الهزيلة محكوم 
عليه بالإخفاق بقية حياته، أو قبول ما 

يعرض عليه من أعمال هامشية؟ هل 
المنظومة التعليمية هي المعيار الوحيد 

لتمييز العبقري من الغبي؟ أليست 
محكومة هي أيضا بقوانين تمنع تفتّق 

المواهب؟
لا جدال أن التعلّم أمر ضروري، ولكنه 
ليس السبيل الوحيدة التي تضمن للفرد 
نجاحا في حياته، فكم من حامل شهادات 

عليا ظل خامل الذكر، فيما رفقاؤه ممن 
كانوا دونه قيمة برعوا في هذا المجال 

أو ذاك. والأمثلة على ذلك كثيرة، ففي 
السياسة، لم يكن بيل كلينتون وجورج 

بوش الابن متفوقيْن في الدراسة، وانتهى 
كل منهما رئيسا لأعظم دولة في العالم. 

أما ونستون تشرشل فكانت درجاته 
المدرسية من الضحالة ما جعل أباه 

يقول له ”نتائجك المدرسية لعنة للذكاء“. 
وفي مجال العلم والابتكار أحدث ستيف 

جوبز وبيل غيتس ومارك زوكربيرغ ثورة 
تكنولوجية مذهلة غيرت وجه العالم، 
ولم يُنهِ أيٌّ منهم دراسته الجامعية. 

كذلك الشأن في الأدب، فبلزاك طرد من 
الإعدادية في سنّ الرابعة عشرة، وأندري 

مالرو لم يتمّ دراسته الثانوية، وساشا 
غيتري عرف الطرد في أحد عشر معهدا 

مختلفا بسبب ضعف نتائجه وسوء 
سلوكه.

وأسباب تلك المفارقة متعددة، 
أولها أن المعايير المدرسية ليست 

أفضل وسيلة لقياس الذكاء، فالنجاح 
في الدراسة مرهون في معظمه بقدرة 

الطالب على التكيّف مع منظومة 
محددة تختلف اختلافا بيّنا عما سوف 

يواجهه في الواقع. يقول نيل تايزون 
عالم الفيزياء الفلكية ”درجاتكم سوف 

تصبح غير ذات جدوى حينما تقتحمون 
الحياة العملية“. وثانيها أن الشغف 

بشيء ما، وسهر الليالي لبلوغه يجعلان 
المطمح يسيرا، شأن هنري فورد وقد 

كان مهووسا باكتشاف طريقة اشتغال 
الآلات الميكانيكية، فترك المدرسة ليتفرغ 

لهوايته. وثالثها أن عوامل اجتماعية 
ونفسية وبيداغوجية قد تعوق الطالب 

عن البروز، مثل البريطاني ريتشارد 
برانسون الذي كان يعاني من عسر 

القراءة والفهم وانقطع عن الدراسة مبكرا 
هو أيضا. ورابعها أن الاتعاظ بالخيبات 
السابقة والاستفادة من تجارب حياتية 
أخرى قد يحددان مسار الطالب، كحال 

ألبير كامو وكان اعترف بأن كل ما حققه 
في حياته تعلمه من ممارسة كرة القدم.

ولعل مسار أينشتاين خير مثال على 
ما نسوق، فمواهبه لم تتفتق إلا عند 

انتقاله إلى إحدى المدارس السويسرية 
حيث يدعى الطلبة إلى شحذ الفكر بدل 

استظهار الدروس المحفوظة، بعد أن كان 
أساتذته في ميونيخ ينعتونه بالكسل 
والخمول والضعف في بعض المواد 

العلمية. 

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس مقيم في باريس

[ لماذا تخرج المعاهد العراقية مئات المسرحيين ولا يوجد بصيص أمل في المسرح القائم
يقوم المســــــرح على ســــــياق من التكامل الإنســــــاني والجمالي القائم على روح المشــــــاركة 
ــــــي الأداء الإبداعي والتلقــــــي الواعي دون  ــــــة والتعــــــاون، وتعميقهما لدى منظومت الجماعي
ــــــاً أو أدلجته، إلى جانب احترام العقل والفردية  التورّط في عســــــكرة وعي المجتمع عقائدي
والاســــــتقلالية في الخلق الفني من جهة، وتشــــــكيل المعاني الإنســــــانية المســــــتخلصة من 
العرض المســــــرحي من جهــــــة ثانية. ”العرب“ التقت الأكاديمي المســــــرحي العراقي محمد 

صبري الصالحي في حديث عن حال المسرح العراقي اليوم.

المسرح العراقي في ظل الأزمة

القراءة عادة منذ النشأة

المسرح العراقي اليوم ينتمي للعصور الوسطى

معرض الشارقة للكتاب في دورته الـ35 يعد بموسم استثنائي

المســـرح يؤدي دورا فـــي تعزيز قيم 

التســـامح في المجتمعات شـــرط أن 

يجمع بين الاحتـــراف والجمالية دون 

أدلجة

 ◄

على مدار ثلاثة عقود ونصف العقد، 

الدولـــي  الشـــارقة  معـــرض  أصبـــح 

للكتاب من أبـــرز الفعاليات الداعمة 

للسياحة الثقافية

 ◄

محمد الصالحي:

المسرح مؤسسة 

اجتماعية وثقافية 

تشترك في تنمية الذوق



ناهد خزام

} مثلــــت فرضيــــة ميلاد الحب وســــط أجواء 
الكراهية والانتقام مجالا رحبا للبناء الدرامي 
فــــي المسلســــل المصــــري ”يونس ولــــد فضة“ 
للمخرج أحمد شــــفيق، كما العديد من قصص 
الحب الشــــهيرة في أدبيات الرواية والمسرح 
العالميــــين، وإذا أضفنــــا الرغبة فــــي الانتقام 
كعامل مســــاعد علــــى تحريك الأحــــداث نجد 
أنفسنا أمام توليفة ثلاثية متشعبة التفاصيل 
اتخذها كاتــــب الســــيناريو عبدالرحيم كمال 
وســــيلة لتضمين أكبر قدر ممكــــن من الإثارة 
والتشــــويق داخل البناء الدرامي للمسلســــل، 
وهــــي توليفة تمثل ضمانة جيــــدة لنجاح أي 
عمل درامي بشــــرط التوظيف الجيد لعناصر 

العمل.
 

سيرة نبيين

تدور أحداث المسلســــل حــــول ”إبراهيم“ 
ذي العشر سنوات الذي يختفي أبوه من دون 
أسباب، ليصبح هو العائل الوحيد لشقيقتيه، 
يتــــورط الصبي فــــي قضية شــــرف دفاعا عن 
إحدى شــــقيقتيه ويهرب على إثرها من المنزل 

تاركا شقيقتيه لمصيرهما المجهول.
يصــــل إبراهيم في رحلــــة هروبه إلى بيت 
”فضّة“، المــــرأة القويــــة التي كانــــت قد فقدت 
لتوهــــا ابنــــا وزوجــــا، فاعتبــــرت أن اللــــه قد 
عوّضها عن فقدها بهذا الطفل الذي ســــيُعرف 

لاحقا باسم ”يونس“.
يكبــــر يونس ويواجــــه رفض المحيطين به 
وكراهيتهم لــــه بمزيج من الإصرار والتحدي، 
فليــــس أمامه ســــوى المواجهة، كمــــا أن عليه 
العثــــور علــــى شــــقيقتيه اللتــــين اختفتا بعد 

هروبه.
وبــــين أجواء القســــوة والكراهيــــة يتعلق 
يونــــس بواحدة من بنات عمــــه (تؤدي دورها 
الفنانة ريهام حجاج)، كما يرتبط مع أخيه من 
أبيه -وهو شاب مصاب بالعمى- بعلاقة قوية 
ويتشاركان الوجد معا، فكل منهما يعشق من 

دون أن ينال القرب من معشوقته.
ويــــدرك المشــــاهد منــــذ بدايــــة الحلقــــات 
الأولــــى للمسلســــل أن بطــــل العمل شــــخص 

محــــاط بالكراهيــــة، فهو يفلــــت بصعوبة من 
محاولــــة قتلــــه، ونــــدرك من رده علــــى والدته 
فــــي تهكم حين تســــأله عن الأمر أنها ليســــت 
المرة الأولى ولــــن تكون الأخيرة؛ فمن يريدون 
قتلــــه كثر، من منافســــيه فــــي أعماله الخطرة 
إلــــى أقاربه الذيــــن يغارون مــــن مكانته التي 
اكتســــبها بينهم بفضل دهائه ودهاء والدته، 
وهــــم لا يعترفــــون بقرابته أو بنســــبه إليهم، 
وينســــبونه إلى والدته ترفعا عن الاقتران به 

وتحقيرا له.
نلتفت هنا إلى ذلك التشابه في البعض من 
التفاصيل مع ســــيرة النبيين يوسف ويونس، 
وهــــو أمر يتكرر في أعمــــال كاتب العمل حتى 
أصبح ســــمة تميــــزه، فبطل المسلســــل يتمتع 
بمكانــــة بين قــــوم غرباء بعد أن فــــر من بلدته 
مرغمــــا كما في ســــيرة النبي يوســــف، وهو 
يتذوق مــــرارة التيه والظلمات الثلاث كما في 

سيرة النبي يونس.
يتوغل بنا المسلسل في متاهات العلاقات 
الاجتماعيــــة فــــي الصعيــــد المصــــري، حيث 
القســــوة والثــــأر والخضــــوع والرغبــــة فــــي 
السيطرة وبسط النفوذ، وهي علاقات تقليدية 
طالمــــا ناقشــــتها عــــدة أعمال دراميــــة متعلقة 
بالجنــــوب المصــــري، يزيد عليها ما اســــتجد 
مــــن تفاصيل حياتية مرتبطة بتعامل المجتمع 
هنــــاك مــــع التكنولوجيــــا الحديثة ووســــائل 

التواصل.

بين نقيضين

يجد بطل العمل نفســــه متورطا في خضم 
هذه الأجواء القاســــية والعلاقات المتشــــابكة 
دون إرادته، فكان عليه التعامل معها والتأقلم 
مع تفاصيلها المربكة في الوقت الذي لم يقطع 
فيــــه الصلة مع ماضيه. يتضمــــن العمل عددا 

من النقــــاط المضيئة، بداية مــــن أداء الممثلين 
-والبعــــض منهم يخــــوض تجربــــة التمثيل 
باللهجة الصعيديــــة لأول مرة- إلى التوظيف 
الجيد للمشاهد الواسعة، كما يضعنا المخرج 
أمــــام مباراة حامية في الأداء بين المشــــاركين 
في العمل، ففي المسلســــل يتألق عمرو سلامة 
من جديــــد في دور الرجــــل الصعيدي القوي، 
وهو ينتقل فــــي براعة بين مســــتويات الأداء 
التي تتسم بالرومانسية تارة وبالقسوة تارة 

أخرى.
وعاشــــت بدورها الممثلة هبة مجدي بيئة 
الكراهية والحب في دورها في أول تجربة لها 
في تقديم البنت الصعيدية. وعبرت مجدي عن 
ســــعادتها بنجاح المسلسل وإشادة الجمهور 

والنقاد به.
وتشــــكل الفنانة سوســــن بدر التي تؤدي 
دور ”فضــــة“ بنية الشــــر على نحــــو مغاير لما 

قدمتــــه من قبل في عدد من الأدوار، فهي تمزج 
بين التســــلط والعناد، وتــــراوح بين صراعها 
الداخلي مــــع حقيقة أن يونس لا ينتمي إليها 
وخوفها من ضياعه، هذا الخوف الذي يدفعها 
إلــــى محاولة قطع أي علاقــــة تربطه بالماضي 

الذي يطارده.
ولا يجــــب أن يمــــر الحديث عن مسلســــل 
”يونــــس ولــــد فضــــة“ مــــن دون التطــــرق إلى 
جماليــــات الأداء في ”تتر“ المقدمة الذي يؤديه 
الفنــــان أحمد ســــعد، فهو يجمع بــــين المديح 
الصوفي وموســــيقى الملاحــــم العربية في آن 

واحد.
إحــــدى هذه النقاط المضيئــــة تتعلق بهذه 
العلاقــــة التــــي تجمع بــــين يونس والشــــاب 
الأعمى (شــــبل)، فالحوار بــــين الاثنين يحمل 
قــــدرا من العمق، ويكاد يكون حوارا فلســــفيا 

عن الحياة والعشق.

تأخذنا هذه الحوارات الثنائية إلى أجواء 
مختلفة عن بنية المسلســــل الملبدة بالقســــوة، 
وتطالعنــــا هنا صــــورة يونس الأخــــرى، فهو 
يبدو رجلا حالما ومتفانيا في عشقه ومحبته، 
تتناقــــض هذه الصورة مع طبيعته القاســــية 
التي تفرضها عليــــه حدة المواجهات الحامية 
مــــع عائلته الجديــــدة ومنافســــيه في تجارته 
المشــــبوهة، فهــــو لا يتورع عــــن المتاجرة بأي 

شيء في سبيل بسط نفوذه وقوته. 
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فاطمة الزهراء كريم الله

دنيـــا  المغربيـــة  للممثلـــة  وجهـــت   {
بوطـــازوت انتقـــادات كثيـــرة من قبل 
الجمهـــور المغربـــي علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي هـــذا العام، 
حيث عبّـــر العديدون عن ســـخطهم 
علـــى أدائها بعد الحلقـــة الأولى من 

سلســـلة ”أنـــا ومنـــى ومنير“، 
موضوعهـــا  يـــدور  والتـــي 
حـــول الزوجين منـــى ومنير 
ليلة  إنجاح  يحاولان  اللذين 
دخلتهما، إلاّ أن أم العريس 
فضيلة  دورها  تلعب  التي 
بن موسى تزور العريسين 
في ليلتهما الأولى، فتفسد 

ما كانا يسعيان إليه.
الجمهـــور  واعتبـــر 

المغربي أن هذه الحلقة التي 
جاءت فـــي اليـــوم الأول من 
وقت  وفي  الماضي،  رمضان 
الإفطـــار وضعته في موقف 
محـــرج أمام أفـــراد العائلة 
وهـــم يشـــاهدون البرمجة 
الرمضانيـــة، كما اعتبرها 
للحيـــاء  خادشـــة  حلقـــة 
رمضان  بشـــهر  تليق  ولا 

الفضيل. 
هذا وتحكي سلســـلة 
”أنا ومنـــى ومنير“، من 
الجباري،  هشام  إخراج 
بوطازوت  دنيا  وبطولة 
وفضيلة  حطاب  وعزيز 
بن موســـى، التي تعد 

السلسلات  أهم  من 
الكوميديـــة التي 
خـــلال  عرضـــت 

شـــهر رمضان الماضـــي على القنـــاة الثانية 
المغربيـــة، والتي كانت تبث قبل خمس دقائق 
مـــن وقت الإفطـــار، عن حيـــاة زوجة حديثة 
الـــزواج تعانـــي مـــن تســـلط أم الـــزوج 
وتدخلها في حياتهما الخاصة في قالب 

كوميدي ساخر.
وعـــن رأيها في موضوع السلســـلة 
والـــدور الذي لعبتـــه دنيـــا بوطازوت، 
قالت غزلان أنوار المشـــاهدة الشغوفة 
لـ“العـــرب“، ”إن الـــدور الـــذي لعبته 
بوطـــازوت في سلســـلة ”أنـــا ومنى 
مكـــررا  نمطيـــا  دورا  كان  ومنيـــر“ 
فـــي الكثير مـــن الأعمـــال“، مضيفة 
”بوطازوت لهـــا إمكانيـــات جيدة، 
وكان يمكـــن أن يكون الأمر جيدا لو 
أنها ابتعدت عن لعب أدوار نمطية 
مكـــررة محصورة في المكر والخداع 
اللذين يطغيان على العلاقة بين الزوجة 

وأم الزوج“.
واعتبـــرت أنـــوار أن وجـــود دنيـــا 
بوطـــازوت قبل الإفطـــار بخمس دقائق 
في سلسلة ”أنا ومنى ومنير“ وعودتها 
بعـــد الإفطار فـــي سلســـلة ”لوبيرج“ 
بالثنائي نفســـه، مع عزيـــز حطاب في 
دور متشـــابه، على القناة نفســـها، أمر 

يبعث على الملل.
أن  إلـــى  المتحدثـــة  وأشـــارت 
بوطـــازوت أبهرت الجمهـــور المغربي 
مع حسن الفد في  في دور ”شـــعيبية“ 
سلســـلة ”الكوبـــل“، حيـــث لعبت دور 
المـــرأة المغربية الأصيلـــة، وهو دور 
غيـــر مكـــرر، ”ولاحظنا النجـــاح الذي 

حققته السلسلة“، بحسب قول أنوار.
ومـــن وجهـــة نظـــره، يـــرى محمد 
باهـــا الصحافي بجريـــدة ”الصباح“ 
لـ“العرب“  تصريـــح  فـــي  المغربية 
أن أدوار دنيـــا بوطازوت لم تتغير 

في جميع الأعمـــال، حيث حافظت على المرأة 
القوية والمتســـلطة  ذات العفوية، ســـواء في 
سلســـلة ”الشـــعيبية“ أو سلســـلة ”أنا ومنى 
ومنير“ أو سلسلة ”لوبيرج“، وعلل قائلا ”نرى 
أن شخصية ”الشعيبية“ لا تزال مسيطرة على 
دنيا بوطازوت في باقي الأعمال، بالإضافة إلى 
الاندماج والتكامل والانســـجام بين بوطازوت 

وعزيز حطاب“.
واعتبر باهـــا أن الدور الذي جســـدته في 
الحلقة التي أثـــارت الجدل وتناولت موضوع  
ليلة الدخلة، دور عادي، وربما ما أثار استياء 
الجمهور المغربي هو خصوصية اليوم الأول 
من شـــهر رمضان، أما بالنســـبة إلى المشاهد 

فالأمر عادي لا يحتاج إلى كل هذا الجدل.
وتجدر الإشـــارة إلى أن سلسلة ”أنا ومنى 
ومنير“، حسب مؤسسة ”ماروك متري“ لقياس 
نسبة المشـــاهدة، فشلت في اســـتقطاب أكبر 
نســـبة مشـــاهدة، وحل هذا ”الســـيتكوم“ في 
المرتبة الأخيرة ضمن البرامج الخمسة الأكثر 

مشاهدة على القناة الثانية.
وإذا كانت دنيا بوطازوت وعزيز حطاب قد 
فشلا في استقطاب جمهورهما في سلسلة ”أنا 
ومنى ومنير“، إلاّ أنهما نجحا في اســـتقطاب 
أكثـــر من ٦.٥ مليون مشـــاهد مغربـــي تابعوا 
من إخـــراج إدريس الروخ  سلســـلة ”لوبيرج“ 
وبطولـــة عزيز حطاب، دنيـــا بوطازوت، هدى 
الريحاني، ســـعيد باي، رشـــيد رفيق، ســـمير 
ديكازا، محمد الخياري، ماجدولين الإدريسي، 

زهيرة صادق وأحمد الناجي.
وتحكي السلســـلة عن عـــودة عزيز حطاب 
فـــي دور ”كمـــال بوحمادي“ إلـــى القرية التي 
ولـــد فيها بعد ٢٣ من الغربة، حيث ســـيحاول 
فتـــح نزل صغيـــر ورثه عن والدتـــه، وذلك في 
إطار كوميـــدي يجمعه بأهـــل القرية وزوجته 

”نفيسة“ التي لعبت دورها دنيا بوطازوت.

رشيد عساف يقع في {أزمة عائلية»دنيا بوطازوت خيبت انتظارات الجمهور المغربي

ــــــا بوطازوت الرمضانية هذا العام محط ســــــخط وانزعاج من جمهورها  ــــــت إطلالة دني كان
ــــــي لتكرارها الأدوار النمطية نفســــــها، بعدما كانت نجمة مواســــــم رمضان الماضية  المغرب
بامتياز، وذلك رغم ظهورها في عملين متتاليين هما ”أنا ومنى ومنير“ وسلســــــلة ”لوبيرج“، 

وذلك على القناة نفسها، مما أثار بعض الملل عند معجبيها.

المسلســـل يتوغـــل فـــي متاهـــات 

الصعيد  الاجتماعيـــة في  العلاقات 

المصري، حيث القسوة والرغبة في 

السيطرة وبسط النفوذ

 ◄

كان علـــى بوطـــازوت الابتعـــاد عن 

لعـــب أدوار نمطيـــة محصـــورة في 

المكـــر والخـــداع اللذيـــن يطغيان 

على العلاقة بين الزوجة وأم الزوج

 ◄

بطـــل المسلســـل يتمتـــع بمكانة 

مرموقـــة بين قوم غربـــاء بعد أن فر 

من بلدته مرغما، وهو يتذوق مرارة 

التيه والظلمات الثلاث 

 ◄

تم ترشـــيح منى زكي لتقديم البطولة النســـائية أمام النجم عمرو دياب في مسلســـله الجديد 

الذي أصبح يحمل عنوان {عبدالله» بدلا من {الشهرة»، بناء على طلب من مخرجه طارق العريان.

تشـــارك دومينيك حوراني في المسلسل الخليجي الجديد {خطوات الشيطان»، حيث تجسد شخصية 

فتاة تعمل بالمافيا وتواجه العديد من الصعاب مما يضطرها إلى التخلص من أعدائها.

الحب والكراهية والانتقام تجتمع في مسلسل {يونس ولد فضة»

قد يولد الحب وســــــط أجواء الكراهية، هذه الفرضية الكلاسيكية هي من بين الإشكاليات 
التي طرحها مسلسل ”يونس ولد فضة“ للمخرج أحمد شفيق، والذي عرض ضمن موسم 
الدرامــــــا الرمضانية الأخير، علاوة على ما طرحه المسلســــــل من تشــــــابه في البعض من 

التفاصيل مع سيرة النبيين يوسف ويونس.

[ فرضية كلاسيكية تحرك الصراع في عمل ملحمي صعيدي [ حوار فلسفي عن الحياة والعشق بين بطلين متناقضين

بين يونس وفضة علاقة مد وجزر

ان – يهدف المسلســـل الســـوري ”أزمة  } عمّ
الســـورية  الأحـــداث  تنـــاول  إلـــى  عائليـــة“ 
وانعكاسات الأزمة بطريقة كوميدية، وأسلوب 
طريف عبـــر حياة أســـرة تعيـــش ضمن هذه 
الظروف، تتلاقى في تفاصيلها وعمقها مع ما 

يعيشه الإنسان السوري في حياته اليومية.
ويقوم ببطولة العمل عدد من النجوم منهم 
رشيد عســـاف، رنا شميس، رنا العضم، بشار 

إسماعيل، أمانة والي وحسين عباس.
وكتـــب شـــادي كيـــوان المسلســـل الذي 
ينتمـــي إلى نمـــط ”ســـيتكوم“، ويعالج قصة 
عائلة بسيطة تعيش تداعيات الأزمة السورية 
بطرق متفاوتة بين الأب جهاد (رشيد عساف) 
مـــدرّس التربية القوميـــة العصامي وصاحب 
المبادئ، وزوجته رندا (رنا شـــميس) وأبنائه 
الجامعييـــن الثلاثة وجيرانهـــم القاطنين في 

بيت على السطح تملكه العائلة.
ويقوم المخرج الســـوري هشام شربتجي 
بإدارة المسلســـل، وقد غاب هشام عن الدراما 
الســـورية خلال المواســـم الرمضانية الثلاثة 
الماضية منذ تقديمه مسلســـل ”المفتاح“ عام 

.٢٠١٢
وذكر الفنان الســـوري رشـــيد عســـاف في 
تصريحات صحافية ”أن مسلسل أزمة عائلية 

من أهم أعمال الموســـم القـــادم، كونه يتناول 
العربـــي  للمجتمـــع  المعيشـــية  المشـــكلات 
والســـوري خلال الأزمة التي نعيشـــها اليوم، 
فهو عمل اجتماعي بخلفية كوميدية على مبدأ 

شر البلية ما يضحك“.
واعتبر عســـاف المخرج هشـــام شربتجي 
”شـــيخ كار“ في عالـــم الإخـــراج التلفزيوني، 
وأضاف أنه على الرغـــم من أن ”أزمة عائلية“ 
عمل كوميدي فإنه ”عمـــل مؤلم“، واصفا إياه 

بـ“الكوميديا السوداء“.
وتابـــع ”مـــن الصعب جـــدا أن نتجرد مما 
نعيـــش فيـــه اليـــوم حتـــى نســـتطيع تمثيل 
الكوميديا وزرع الابتسامة على وجه جمهورنا 

لإخراجه من حالة الضغط النفسي“.
أما المخرج الســـوري هشام شربتجي فقد 
صـــرح بأنه لا يعتـــرف بالموســـم الرمضاني 
الدرامـــي، مضيفا ”الأعمال الجيـــدة يجب أن 
تعرض فـــي أي وقت على مـــدار العام، وليس 
فقـــط في الموســـم الرمضانـــي، فرمضان هو 
شـــهر هدوء وسكينة، ولا أعلم كيف تحول إلى 

شهر فوازير ومقالب“.
وقال شـــربتجي إنه واثق من نجاح ”أزمة 
عائليـــة“، وأكد ”إن شـــاء الله العمل ســـيلقى 

قبولا فمن الحزن تولد الابتسامات“. 

مسلسل الآن وهنا

الله فاطمة الزهراء كريم

دنيـــا  المغربيـــة  للممثلـــة  وجهـــت  {
بوطـــازوت انتقـــادات كثيـــرة من قبل 
الجمهـــور المغربـــي علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي هـــذا العام، 
حيث عبّـــر العديدون عن ســـخطهم 
علـــى أدائها بعد الحلقـــة الأولى من 

”أنـــا ومنـــى ومنير“،  سلســـلة
موضوعهـــا يـــدور  والتـــي 
حـــول الزوجين منـــى ومنير 
ليلة  إنجاح  يحاولان  اللذين 
دخلتهما، إلاّ أن أم العريس 
ي ح ج إ و ي وي

فضيلة دورها  تلعب  التي 
بن موسى تزور العريسين
في ليلتهما الأولى، فتفسد

ما كانا يسعيان إليه.
الجمهـــور  واعتبـــر 
المغربي أن هذه الحلقة التي
جاءت فـــي اليـــوم الأول من 
وقت  وفي  الماضي،  رمضان 
الإفطـــار وضعته في موقف 
محـــرج أمام أفـــراد العائلة 
وهـــم يشـــاهدون البرمجة 
الرمضانيـــة، كما اعتبرها 
للحيـــاء خادشـــة  حلقـــة 
رمضان بشـــهر تليق ولا 

الفضيل.
هذا وتحكي سلســـلة 
”أنا ومنـــى ومنير“، من 
الجباري،  هشام  إخراج 
بوطازوت  دنيا  وبطولة 
وفضيلة  حطاب  وعزيز 
بن موســـى، التي تعد 

السلسلات  أهم  من 
الكوميديـــة التي 
خـــلال عرضـــت 

شـــهر رمضان الماضـــي على القنـــاة ال
المغربيـــة، والتي كانت تبث قبل خمس د
مـــن وقت الإفطـــار، عن حيـــاة زوجة ح
الـــزواج تعانـــي مـــن تســـلط أم الـ
وتدخلها في حياتهما الخاصة في

كوميدي ساخر.
وعـــن رأيها في موضوع السلس
والـــدور الذي لعبتـــه دنيـــا بوطا
قالت غزلان أنوار المشـــاهدة الش
لـ“العـــرب“، ”إن الـــدور الـــذي 
بوطـــازوت في سلســـلة ”أنـــا و
مك نمطيـــا  دورا  كان  ومنيـــر“
فـــي الكثير مـــن الأعمـــال“، مض
”بوطازوت لهـــا إمكانيـــات ج
وكان يمكـــن أن يكون الأمر جي
أنها ابتعدت عن لعب أدوار ن
مكـــررة محصورة في المكر والخ
اللذين يطغيان على العلاقة بين الز

وأم الزوج“.
واعتبـــرت أنـــوار أن وجـــود د
بوطـــازوت قبل الإفطـــار بخمس د
وعو ”أنا ومنى ومنير“ في سلسلة
”لوب بعـــد الإفطار فـــي سلســـلة
بالثنائي نفســـه، مع عزيـــز حطاب
دور متشـــابه، على القناة نفســـها

يبعث على الملل.
إلـــى المتحدثـــة  وأشـــارت 
بوطـــازوت أبهرت الجمهـــور الم
مع حسن الف ”شـــعيبية“ في دور
سلســـلة ”الكوبـــل“، حيـــث لعبت
المـــرأة المغربية الأصيلـــة، وهو
”غيـــر مكـــرر، ”ولاحظنا النجـــاح
حققته السلسلة“، بحسب قول أن
ومـــن وجهـــة نظـــره، يـــرى م
باهـــا الصحافي بجريـــدة ”الص
لـ“الع تصريـــح  فـــي  المغربية 
أن أدوار دنيـــا بوطازوت لم ت



} القاهرة - تعتبر مشـــكلة التبول اللاإرادي 
مـــن أبـــرز الاضطرابات التي تواجـــه الأطفال 
خلال أعوامهـــم الأولى. وتعرف هـــذه الحالة 
بالتبـــول التلقائـــي ليـــلا أو نهارا لـــدى طفل 
تجـــاوز عمره أربع ســـنوات، أي الســـن التي 
مـــن المفتـــرض أن يتحكـــم فيـهـــا الأطفال في 

عضلاتهم. 
ويظهر هذا الاضطراب في عدم قدرة الطفل 
منـــذ ولادته وحتى ســـنّ متأخـــرة على ضبط 
عملية التبـــول. وفي بعض الحـــالات يترافق 
التبول اللاإرادي مـــع التبرز اللاإرادي أيضا، 
مما ينذر بوجود مشكلات صحية ونفسية لدى 
الطفل تســـبب لـــه تلك الحالة من عـــدم القدرة 

على التحكم في عملية التبول والإخراج.
وينصح إبراهيم مجدي، استشـــاري الطب 
النفســـي للأطفـــال، لتجنـــب مشـــكلة التبول 
اللاإرادي، بضرورة ممارســـة الأم لدورها في 
احتواء الطفـــل وتدريبه على الاســـتيقاظ كل 
3 ســـاعات ليذهب إلـــى الحمام لتفـــادي هذه 
المشكلة. ويشـــكل الدعم النفسي للطفل عاملا 
حاســـما فـــي زرع الثقة في نفســـه وفي قدرته 
على الاعتماد على نفســـه دون الاضطرار إلى 
مســـاعدة أحد الوالدين. وشـــعور الطفل منذ 
صغر ســـنه بالمسؤولية، لا سيما في ما يتعلق 
بنظافته الشـــخصية وبالحصول على إعجاب 
الوالدين وتقديرها لذلـــك، يدفعه نحو مراقبة 

نفسه وحرصه على ألا يخيّب آمالهما.
ويحذر أطبـــاء النفس مـــن معاقبة الطفل 
أو جعله يشـــعر بفداحة مـــا فعل لأن ذلك يزيد 
من حجم الضغط عليـــه وقد يتفاقم الأمر أكثر 
ويصعـــب بذلك التخلص من التبول اللاإرادي 

في الوقت المناسب.
ويشـــير باحثون إلى أن 30 بالمئة من الآباء 
و20 بالمئـــة من الأمهـــات قد حـــدث لهم تبول 
لاإرادي أثناء الطفولة، كمـــا أن الإخوة الأكبر 

سنا لديهم النسبة نفسها من التبول اللاإرادي 
عنـــد الطفولة. وأكـــدت الدراســـات أن مرض 
التبـــول اللاإرادي له علاقة وراثية وأنه ينتقل 
مـــن الآباء إلى أطفالهم وما يزيد على 70 بالمئة 
مـــن الأطفال الذيـــن يعانون من هذه المشـــكلة 
كان آباؤهـــم يعانون منها في طفولتهم أيضا. 
واكتشـــف علماء هولنديون عـــام 1995 موقعا 
علـــى الكروموســـوم 13 اتضـــح أنه مســـؤول 
جزئيا عن التبول الـــلاإرادي الليلي. وتوصل 
فريـــق العلماء إلى أن الطفـــل الذي عانى أحد 
أبويـــه من التبـــول الـــلاإرادي الليلـــي يكون 
احتمـــال إصابته بنفس المشـــكلة 44 بالمئة أما 
إذا عانى والداه معا منه، فإن احتمال إصابته 

قد يصل إلى 80 بالمئة.
ويذكر أن بحثا نشـــر فـــي الدورية العلمية 
التابعـــة للأكاديمية الأميركية لطـــب الأطفال 
وجـــد أن أغلـــب الأطفال لا يتقنون الســـيطرة 
على عمليتي التبرز والتبول إلا بعد تجاوزهم 
الســـنة الثانية مـــن عمرهم، كمـــا أثبت تمكن 
البنات من إتقان جميع المهارات الخاصة بذلك 
قبـــل الأولاد. وقـــد حدد البحث متوســـط عمر 
الأطفال الذي تتم فيه عملية التحكم بين ســـن 

24 و30 شهرا.
التبـــول  فـــإن  الإحصائيـــات،  وبحســـب 
الـــلاإرادي يختفـــي عنـــد الأطفـــال بعد ســـن 
الخامســـة بمعدل 15 بالمئة من الحالات كل عام 
ويعاني 10 بالمئة من الأطفال في سن الخامسة 

من التبول اللاإرادي بشكل طبيعي وفي بعض 
الإحصائيات تصل تلك النســـبة إلى 20 بالمئة 
ثم 5 بالمئة من الأطفال في ســـن العاشـــرة و1 

بالمئة من الشباب في سن الثامنة عشرة.
وتقـــول ســـهام حســـن، المتخصصـــة في 
الصحة النفســـية للأطفـــال، إن حالات التبول 
اللاإرادي تنتشـــر بشـــكل أكبر لـــدى الأمهات 
اللاتي يبدأن بتعويـــد الطفل على التخلي عن 
الحفاضـــات مبكرا وتدريبه علـــى التحكم في 
البـــول. ولفتـــت حســـن إلى أنه من الأســـباب 
الرئيسية لمشـــكلة التبول اللاإرادي هو تدليل 
الطفـــل والتهـــاون معـــه والتســـامح عندمـــا 
يتبـــول، لأن هذا من شـــأنه أن يعـــزز لديه هذا 
الســـلوك ويعتقد أنه على صواب ويتمادى في 

الخطأ. ويشـــار إلى أن التفكك الأسري وزيادة 
حالات الطلاق والانفصال وكثرة الشـــجار بين 
الوالدين أمام الأبناء، جميعها أســـباب تؤدي 
إلى فقدان الطفل للشـــعور بالأمان، إضافة إلى 
وجود مشـــاعر الغيرة لدى الطفل بسبب قدوم 
أخ جديد له أو زميل متفوق عليه في الدراسة. 
وأوضحت حســـن أن خوف الطفل من الظلام، 
أو من بعض الحيوانات أو أفلام العنف أو من 
الضرب كأســـلوب للتربيـــة والعقاب، قد تكون 

جميعها من عوامل التبول اللاإرادي.
ومـــن جانبه، يحذر أحمد بدر أســـتاذ طب 
الأطفـــال بكلية طـــب قصر العينـــي من لجوء 
بعـــض الأمهـــات إلـــى إعطـــاء طفلهـــا أدوية 
باستشـــارة طبيـــب الصيدليـــة دون الرجوع 

إلـــى الطبيب المختص، لأن هـــذا من الممكن أن 
تكـــون له آثار ســـلبية على الطفـــل. وفي حال 
ملاحظـــة تكرر التبول بشـــكل مبالغ فيه وعدم 
اســـتجابة الطفل، فما على الأم سوى أن تقوم 
وقتها باستشارة الطبيب المختص على الفور 
لتشـــخيص حالة الطفل والتثبت مما إذا كان 

يعاني من مرض عضوي أو نفسي.

} ميونــخ (ألمانيا) - قال جراح العظام الألماني 
راينهارد شـــنايدرهان، إن التغذية الســـليمة 
تلعـــب دورا مهمـــا فـــي الحفـــاظ على صحة 
العمود الفقري، حيث ينبغي مثلا شـــرب لتر 
ونصف إلى لترين من السوائل يوميا للحفاظ 

على استقرار ومرونة العمود الفقري.
الجمعية  رئيـــس  شـــنايدرهان،  وأرجـــع 
الألمانية للعمود الفقري، الســـبب في ذلك إلى 
أن الغضاريف تتكون من الســـوائل بنســـبة 
تصل إلى الربع، كما تحتاج الأقراص الفقرية 
إلـــى الســـوائل أيضـــا. وبالإضافـــة إلى ذلك 
يتمتع الكالســـيوم والفوسفور بأهمية كبيرة 
لتكون العظام، ويمكن إمداد الجسم بهما من 

خلال منتجات الألبان، لا سيما الجبن.
ويعتبـــر المـــاء مـــن العناصر الأساســـية 
المكوّنة للجســـم، حيث يقدّر الخبراء أن نسبة 
60 بالمئـــة من وزن الجســـم تتكـــون من الماء. 
وتعتمد جميع أجهزة الجسم على الماء، حيث 
أنه يدخـــل في تكوين جميع خلايا الجســـم. 
وعندما ينخفض معدّل الماء في الجسم نتيجة 
عدم استهلاك كمية كافية من السوائل، يشعر 
الإنســـان بالتعـــب والإعياء وتتضـــرر جميع 

أعضاء الجسم، بما فيها العظام.

وكشـــف باحثون أن آلام الظهر تقل شيئا 
فشـــيئا عند شـــرب كوبين من المـــاء. ويمكن 
تفســـير العلاقة بين ألـــم الظهر والجفاف من 
خلال فهم تركيبة العمود الفقري، حيث يتكون 
العمود الفقري للإنســـان من فقرات ممسوكة 
مع بعضها البعض بواســـطة رباطات قوية، 
أين يوجـــد بين كل فقرتين في العمود الفقري 
قرص غضروفي يتكون من صفائح ليفية مرنة 
تحتوي من الداخل على مادة غيلاتينية شبه 
ســـائلة يتكوّن معظمها من الماء، توفّر المرونة 
وتمتص التوتر والضغوط والصدمات. ومن 
الجديـــر بالذكر أنـــه في حالة وجـــود جفاف 
ناتج عن نقص مزمن في اســـتهلاك الماء يقل 
حجـــم المادة الغيلاتينيـــة وتنكمش الأقراص 
بين أجســـام فقرات العمود الفقري، فتتعرّض 
الصفائح الليفية إلى الضغط والانتفاخ، مما 
يتسبب في الألم والتشـــنج العضلي في تلك 

المنطقة.
ومن جانب آخر، بيّنت الدراسات أن شرب 
كمية كافية من الماء يســـاعد على تعبئة المادة 
الغيلاتينيـــة، خاصـــة في حالات الاســـتلقاء 
أو امتـــداد العمود الفقـــري إلى الأمام أو إلى 
الخلف، مما يخفـــض أو يزيل آلام الظهر في 

الكثير من الحالات.
ونصـــح خبيـــر التغذية الفرنســـي، كلير 
جابيـــلا، بشـــرب لتر ونصف مـــن المياه على 
الأقل في اليوم أي حوالي 8 أكواب ماء، معددا 
الفوائد الكثيرة له على صحة الإنسان، حيث 
يحتـــوي الماء علـــى الماغنيســـيوم الضروري 
للتـــوازن العصبي والذي تحتـــاج إليه المرأة 

خاصـــة تلـــك التي تشـــعر بالإرهاق والشـــد 
العضلـــي، إذ أنها بحاجة إلى شـــرب كميات 
كبيرة من السوائل بالإضافة إلى الخضروات 

والشيكولاتة والفاكهة مثل البندق.
وأوضـــح الخبيـــر الفرنســـي أن المـــرأة، 
وخاصة بعـــد التقدم في الســـن، تحتاج إلى 
الميـــاه للحفاظ علـــى عظامها حيث تشـــتكي 
40 بالمئـــة مـــن الســـيدات من ترقـــق العظام 
بســـبب نقص الكالسيوم، كما أن شرب المياه 

بكثرة يعمـــل على منع تكويـــن حصوات في 
الكلـــى حتـــى إن كـانت الميـــــاه تحتوي على 

الكـالسيوم.
وأشارت الدراســـات إلى أن الإنسان يفقد 
من 2.5 إلى 3 لترات ماء يوميا بسبب التنفس 
والعرق والتبول، خاصة بعد القيام بمجهود 
أو في حالة ارتفاع درجات الحرارة، لذلك فإن 
الجســـم يحتاج إلـــى تعويض كميـــات المياه 

التي افتقدها.

} برلــين - تعـــد المســـكّنات مـــن المكونـــات 
الأساسية للصيدلية المنزلية، حيث تساعد هذه 
الأدويـــة التي لا تحتاج إلى وصفة من الطبيب، 
علـــى تخفيف الكثير مـــن الآلام كالصداع وآلام 
الظهر والشـــعور بالراحة مؤقتـــا، غير أن هذه 
المســـكّنات لا تخلو من آثـــار جانبية وقد تصل 
أحيانا إلى حد الإصابة بأزمة قلبية أو ســـكتة 

دماغية.
وقال طبيب الأمراض الباطنية الألماني بيتر 
فالغر، إن المسُـــكّنات تحتوي علـــى مواد فعالة 

مثل حمض الأســـيتيل ساليسيليك (الأسبرين) 
أو ديكلوفينـــاك أو إيبوبروفـــين، مؤكـــدا أنه لا 
بأس أن يتعاطى الأصحاء هذه الأدوية لمواجهة 

الآلام المؤقتة كالصداع وآلام الأسنان.
وأضاف فالغر قائلا ”فـــي حال المعاناة من 
أمـــراض مزمنة يرتفـــع خطر الإصابـــة بأزمة 
قلبية أو ســـكتة دماغية“. ومن المخاطر الأخرى 
حدوث تلفيات بالكلى وتفاقم متاعب الربو، لذا 
يتعـــين على المرضى الذين يتعاطون أدوية ضد 
أمـــراض مزمنة معينة، استشـــارة الطبيب في 

حال تعاطي المسُكّنات لفترة طويلة نسبيا.
وأشـــار الطبيب الألماني إلى أن المسُـــكّنات 
فالعقاقيـــر  الآلام،  كل  لتخفيـــف  تصلـــح  لا 
باراســـيتامول وإيبوبروفين وحمض الأسيتيل 
ساليســـيليك تندرج ضمن مثبطـــات الالتهاب 
والتـــي تعتبـــر خيـــارا خاطئـــا لتخفيـــف آلام 

الصداع التوتري أو آلام الظهر.

ومـــن جانبهـــا، قالت الصيدلانيـــة الألمانية 
يوليا ريشـــتر إن الأمر يختلف فـــي حال الآلام 
المســـتمرة، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال 
تعاطـــي المسُـــكّنات التي لا تتطلـــب وصفة من 
الطبيـــب لأكثر من ثلاثة أيام على التوالي كحد 

أقصى.
وأضافـــت ريشـــتر، أن الآلام تنقســـم إلـــى 
نوعـــين: حـــادة ومزمنـــة، موضحـــة أن الآلام 
المزمنـــة هي الآلام التي تســـتمر لثلاثة أشـــهر 
على الأقل وتؤثر بالســـلب على المريض نفسيا 
وذهنيا واجتماعيا، وفـــي هذه الحالة تتوجب 
استشـــارة الطبيب لاســـتيضاح السبب الكامن 
وراءهـــا. أما الآلام الحـــادة، فتتمثل في نوبات 
الصـــداع النصفـــي أو آلام الأســـنان، وفي مثل 
هذه الحالات ليســـت هناك مشـــكلة في تعاطي 
المسُكّنات التي لا تحتاج إلى وصفة من الطبيب 

على نحو معتدل وبشكل مؤقت.

وحذر الطبيب فالغر من أن بعض المسُكّنات 
قـــد تـــؤدي إلى حـــدوث التهـــاب في الغشـــاء 
المخاطـــي للمعدة؛ لذا يرتفع خطر حدوث نزيف 
في المعدة بمعدل الضعـــف إلى أربعة أضعاف 
في حال تعاطي المسُكّنات على نحو مفرط. وقد 
يكون نزيف المعدة من الحالات الطبية الطارئة 
وتتمثل أعراضه فـــي وجود آثار دم في البراز. 
وفـــي بعـــض الحـــالات لا يتم اكتشـــاف نزيف 
المعـــدة، مما يرفع على المـــدى الطويل من خطر 

الإصابة بنقص الحديد أو فقر الدم المزمن.
العـــلاج  اختصاصـــي  قالـــت  وبدورهـــا 
الطبيعي الألمانيـــة بريغيت غودرا، إنه في هذه 
الحالات ينبغي اللجوء إلى العلاج الطبيعي أو 
ممارسة الرياضة أو ببساطة التنزّه في الهواء 
الطلـــق للتخلـــص مـــن الآلام بدلا مـــن اللجوء 
إلى المسُـــكّنات، كما أن شـــرب الماء يساعد على 

التخفيف من آلام الصداع.

الاستقرار النفسي يساعد على التخلص من التبول اللاإرادي لدى الأطفال
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

يعد التبوّل اللاإرادي من أكثر المشــــــكلات شــــــيوعا في مرحلة الطفولة وقد تكون أسبابه 
ــــــي أو اضطرابات في النوم أو جراء  ــــــة أو جراء الإصابة بأمراض في الجهاز البول وراثي
عوامل نفسية أخرى كثيرة، حيث يرى الأطباء أن الدعم النفسي للطفل وتشجيعه يساعدان 

كثيرا على تجاوز هذه المشكلة.

[ تكرر العملية وتواصلها إلى سن متقدمة يستوجبان مراجعة الطبيب  [ أسباب المرض قد تكون وراثية أو نفسية أو عضوية

◄ شددت الرابطة الاتحادية 
لأخصائي الأجهزة السمعية على 

ضرورة خلع سماعات الرأس 
بعد مرور 60 دقيقة من الاستماع 

للموسيقى، وذلك كي لا تلحق 
أضرارا بحاسة السمع. وأوصت 

الرابطة بعدم ضبط الصوت 
في حدود نسبة 100 بالمئة وألا 

تتجاوز النسبة الـ60 بالمئة.

◄ كشف أطباء الأعصاب أن هناك 
بعض الحالات الخاصة التي 

يصاحب فيها الشعور بالدوار 
مرض الصداع النصفي، حيث قد 
يحدث الدوار قبل أو أثناء أو بعد 
مرحلة الصداع النصفي، كما أنه 

قد يستغرق بضع دقائق أو قد 
يمتد إلى عدة ساعات.

◄ قالت اختصاصي علم النفس 
الألمانية كريستا روت زاكنهايم، 

إن الأورثوريكسيا تختلف عن 
اضطرابات الأكل الأخرى مثل 

فقدان الشهية العصبي أو النهم 
العصبي (البوليميا) وإن الأمر 

يتعلق هنا بـ“جودة الطعام“، أي 
اختيار مواد غذائية بعينها، في 

حين يتصل الأمر في مستوى 
الاضطرابات الأخرى بكمية 

الطعام.

◄ أوضح أخصائيون أنه لعلاج 
طنين الأذن يمكن معادلة اختلاف 

ضغط الهواء خلال الرحلات 
الجوية من خلال التثاؤب أو مضغ 

العلكة عند الإقلاع أو الهبوط.

◄ ذكرت مجلة ”إيلي“ الألمانية أن 
حبوب الكينوا تحارب السرطان 
من ناحية وتساعد على إنقاص 

الوزن من ناحية أخرى، وهي 
تزخر بمضادات الأكسدة.

◄ أوصت شبكة "الحياة الصحية" 
الوالدين بتقديم الأطعمة المسببة 

للحساسية، مثل حليب الأبقار 
والقمح والسمك، للطفل خلال 

عامه الأول؛ حيث يعمل ذلك على 
تقوية جهاز المناعة لديه.

أفاد باحثون بجامعة أستادوال باوليستا البرازيلية، بأن الفواكه الحمضية وعلى رأسها البرتقال 
تحد من الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بالسمنة، وأبرزها أمراض القلب والسكري والكبد.

قال الباحث الهولندي ولتر ســـونتجنز، إن التثاؤب يســـاعد على تبريد المخ ومده بالأوكســـجين 
ويحرك 54 عضلة، وعند تثاؤب شخص واحد فإن {عدوى التثاؤب} تنتقل إلى 7 آخرين.

السوائل تحافظ على مرونة العمود الفقري

الآثار الجانبية للمسكنات تصل حد السكتة الدماغية

التبول اللاإرادي ينتشر أكثر لدى الأطفال الذكور

يــتــقــنــون  لا  الأطـــــفـــــال  أغـــلـــب 
التبرز  عمليتي  عــلــى  الــســيــطــرة 
السنة  تجاوزهم  بعد  إلا  والتبول، 

الثانية من عمرهم

◄

بعـــض المســـكنات تـــؤدي إلى 
الغشـــاء  فـــي  التهـــاب  حـــدوث 
المخاطـــي للمعـــدة وترفـــع من 

خطر حدوث نزيف بها

◄

باحثون يـــرون أن آلام الظهر تقل 
شيئا فشيئا عند شرب كوبين من 

الماء

◄

بالمئة من الأطفال في 
سن الخامسة، يعانون من 

التبول اللاإرادي بشكل 
طبيعي

10

شرب لترين من السوائل يوميا يحفظ صحة العمود الفقري



همام طه

} لنــدن – تحول موقـــع التواصل الاجتماعي 
فيســـبوك إلـــى ســـلاح حقيقي فـــي الحروب 
المعاصـــرة، من خلال منحـــه الفرصة لكل فرد 
أن يشـــارك بفاعلية في المعارك السياسية أو 
الحزبيـــة أو الطائفية، وهـــي نقطة الاختلاف 
الجوهريـــة بين الإعـــلام الجديد الـــذي يمثل 
فيسبوك إحدى وسائله وأنماطه، وبين الإعلام 

التقليدي العتيق.
كان المتلقي يخضع للاستقطاب السياسي 
والاســـتلاب الأيديولوجي والشحن العقائدي 
عبـــر التلفزيون أو المذياع أو الصحيفة؛ لكنه 
يبقى ســـلبيا من دون فرصة لاجترار ما تشبّع 
به من حقـــن وتلقين ومن دون قدرة مباشـــرة 

على إعادة إنتاجه وتسويقه.
أما اليوم فصار بإمكان المتلقي أن يمارس 
هو نفسه الاستقطاب والاستلاب ضد الآخرين، 
بعد أن يكون قد خضع لهما من خلال الوسيلة 

نفسها وهي فيسبوك.
يحاول الإنســـان أن يســـتخدم فيســـبوك 
للتحرر من مركبـــات الخوف والوحدة والقلق 
والوحشـــة، لكنـــه من خلال فيســـبوك نفســـه 
يعيد إنتاجها وترويجها فترتد عليه تداعيات 
ذلـــك، ليغـــرق في الخـــوف والقلـــق والوحدة 
والعزلـــة والوحشـــة أكثـــر فأكثر، فيســـبوك 
يجعل الأشـــخاص ربما أكثر هشاشة عاطفيا 

وانفعاليا ويجعلنا نتكلم بألسنة غيرنا.
وأصبـــح الوجود المبالـــغ فيه على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ظاهـــرة تتناقض مع 
فالأشـــخاص  والإنجـــاز،  والإنتـــاج  الإبـــداع 
الناجحـــون والمبدعون هم أشـــخاص يحتل 
فيســـبوك وتويتر في حياتهم موقعا هامشيا. 
التواصـــل  أشـــكال  اســـتخدام  فـــإن  ولذلـــك 
الاجتماعي كافة محظور تماما على الموظفين 
في المؤسسات المهنية والإنتاجية الرصينة.

ويضـــع البعـــض تقييما ســـلبيا للأكاديميين 
الذين يحضرون بكثافة على مواقع التواصل، 
لأن الصنعة الأكاديمية اشـــتغال فكري يتطلب 
الهدوء والسكينة الذهنية، التي لا تتناقض مع 
القلق الإبداعي الداخلي لكنها تتناقض مع ما 
يحدثه فيســـبوك من تشويش وصخب، إلا إذا 
كان وجود الباحث أو الأكاديمي على فيسبوك 

لأغراض تتصل بصميم عمله المعرفي.
وينصـــح عالـــم الاجتمـــاع العراقـــي علي 
الـــوردي الباحثيـــن بالنـــزول إلـــى الشـــارع 
والاختـــلاط بالناس، والانغمـــاس في الأحياء 
الشـــعبية والحـــارات ومراقبـــة الســـلوكيات 
والمفـــردات والتعابير، لإنجـــاز أبحاث علمية 
معبّرة فعلا عن الواقـــع الاجتماعي والحقيقة 

البيئية والسكانية.
وفي هذا الشـــأن يقترح الصحافي الأردني 
باســـل رفايعة أن تبـــادر الجامعـــات لتحليل 
المنشـــور على فيسبوك  مضمون ”المحتوى“ 

لدراسة ظاهرة العنف المجتمعي.
ويـــرى متابعـــون أن العنـــف كامـــن فـــي 
المجتمع ولكن فيسبوك كان مرآة عكست هذا 
الواقع وكرسته وضخمته وأسهمت في تفاقمه، 
لأنها أتاحت فضاء للتعبير عنه من دون تحمل 
مسؤولية فردية مباشرة عن ممارسات العنف 
الرمزي أو اللفظـــي أو التحريض الصريح أو 
المبطن؛ وإنما يدفع المجتمع الثمن من خلال 

زيادة حالة الاحتقان الاجتماعي.
وهنـــاك من يعتقد أن الفضـــاء الافتراضي 
على الإنترنـــت معزول عن الفضـــاء الحقيقي 
الواقعي؛ بمعنى أن ما يتم ترويجه من كراهية 
على فيســـبوك هـــو ليس تعبيرا عـــن الواقع، 
فالناس يتعايشـــون بتســـامح أكثر بعيدا عن 
فيســـبوك ومشـــاحناته واحتقاناته، لكن هذه 
الفرضيـــة تبـــدو صحيحـــة على المســـتوى 
الاجتماعي المباشـــر فقط، أما على مســـتوى 
الوعي السياســـي غير المباشـــر الـــذي يؤثر 
في خيارات الناس السياســـية والفكرية على 
المدى البعيـــد فإن لفيســـبوك دورا كبيرا في 
تشـــكيله، لا ســـيّما أن الإعلامييـــن وصنـــاع 
الرأي العام يتواجدون بكثافة على فيســـبوك 
ويصنعـــون محتواه ويتأثرون بهذا المحتوى 
في سياساتهم التحريرية. كما أن السياسيين 
يتماهون في سياساتهم وخطابهم مع إملاءات 

الأقليـــة الاجتماعية الموجودة على فيســـبوك 
باعتبارها أقلية نشيطة وصوتها عال. وليس 
صحيحا التقليل من شأن الطائفية والكراهية 
الطافحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن 
لهـــذه المواقع صلة عضويـــة بعملية صناعة 

السياسة والإعلام في المجتمع.
تكمن مشكلة فيسبوك في فلسفته أساسا، 
فهـــو يقوم علـــى فكرة التواصـــل الاجتماعي، 
والمشـــكلة في هذا التواصل حين يتحول إلى 
”أسلوب حياة“، فالشخص غير محتاج إلى كل 
هـــذا التواصل لأنه يجعله منشـــغلا بالآخرين 
إلى درجـــة كبيرة؛ يحـــاول اســـترضاءهم أو 
اســـتفزازهم. وهنـــاك مـــن يعتقـــد أن مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي كان لها الـــدور الأكبر 
في تفجير ثـــورات الربيع العربـــي، وأن هذه 
المواقع هي الفضاء الذي احتضن في ما بعد 

جزءا كبيرا من الجدل السياسي الذي شهدته 
المراحل الانتقالية في هذه البلدان.

يقول الإعلامي خالد بيومي إن ثورة يناير 
المصرية أوصلت السياسة إلى كل مستويات 
الشـــعب بعد أن كانت مقتصـــرة على النخبة 
المثقفـــة، وحصل ذلك عبر تفاعل الجمهور مع 

الأفكار والأحداث السياسية على فيسبوك.
لكـــن الـــرأي الآخر يـــرى أن هـــذا التفاعل 
الأحـــداث  مـــع  الافتراضـــي  الجماهيـــري 
السياســـية لـــم يتحـــول إلى رصيـــد إيجابي 
للديمقراطيـــة والسياســـة لعـــدم وجود نخب 
سياســـية وأحزاب تفكر بعقلية وطنية وقادرة 
على استشـــعار مكامـــن القوة فـــي المجتمع، 
وبالتالـــي كانت القوى السياســـية تســـتخدم 
وســـائل التواصل الاجتماعي كمنابر للتبشير 
عوض  الأيديولوجيـــة  والدعايـــة  السياســـي 

أن تســـتخدمها كمنصـــات لتعزيـــز الحـــوار 
الوطني ومد الجســـور وبناء الثقة السياسية 
والمجتمعيـــة، بمعنـــى أن القوى السياســـية 
بعد الثورات لم تتعامل مع فيســـبوك كوسيلة 
للحـــوار الوطنـــي باعتبار الحـــوار غاية بحد 
ذاتـــه، لكنهـــا تعاملت مـــع موقعي فيســـبوك 
وتويتـــر بتوظيف سياســـي لأغـــراض نصرة 
طـــرف على آخـــر وحفر الخنـــادق المتضادة، 
فأسهمت في تعزيز الصفة التناحرية والطابع 

التطاحني لمواقع التواصل الاجتماعي.
إن اســـتخدام الحيز الافتراضـــي للحوار 
السياســـي يعطي السياســـة طابعا افتراضيا 
ويفصلها عن واقـــع الناس، ويجعلها مرتبطة 
ومصالحهم  ونفســـياتهم  النشطاء  بشخوص 
وانحيازاتهم الفكرية والشـــعورية والعاطفية 

أكثر من ارتباطها بالمصالح العامة.
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ميديا
[ فيسبوك يكرس العنف الكامن في المجتمع ويضخمه  [ السياسيون يتماهون مع إملاءات الأقلية النشطة على مواقع التواصل

الفضاء الافتراضي يمنح المتلقي إمكانية صناعة الحدث والتأثر به

الخيار للمتلقي بين الانعزال في الفضاء الافتراضي أوالتواصل الحقيقي

منحت مواقع التواصل الاجتماعي صوتا مرتفعا للمتلقي، برز من خلاله كفاعل وناشط سياسي 
واجتماعي، يعيد إنتاج ما تشــــــبّع به من حقن وتلقين وصار يمارس هو نفســــــه الاســــــتقطاب 

والاستلاب ضد الآخرين، بعد أن يكون قد خضع لهما من خلال الوسيلة نفسها فيسبوك.

} واشنطن – تعرض مكتب صحيفة ”نيويورك 
تايمز في العاصمة الروســـية موســـكو لهجوم 
إلكتروني، وســـط أنباء تفيد بأن أيادي روسية 

تقف وراء هذا الهجوم.
وذكرت صحيفة نيويـــورك تايمز، الثلاثاء، 
أن مكتبهـــا فـــي موســـكو اســـتهدفه قراصنة 
إنترنـــت، ولكـــن إيلين مروفي، المتحدثة باســـم 
الصحيفة، قالـــت إنه لم يتم اختـــراق الأنظمة 

الخاصة بها.
وأضافـــت مروفي ”نحن نراقب باســـتمرار 
أنظمتنـــا بأحـــدث المعلومات الاســـتخباراتية 

والأدوات“.
وأكدت ”لـــم نر أي دليل على تعرض أي من 
أنظمتنـــا الداخلية بما في ذلك نظمنا في مكتب 

موسكو للاختراق أو الخطر“.
في  من جهتها ذكرت شـــبكة ”ســـي.إن.إن“ 
وقت ســـابق أن قراصنة معلوماتية يبدو أنهم 
على صلة بروســـيا شنوا سلسلة هجمات على 

مؤسســـات إعلاميـــة أميركية بينهـــا صحيفة 
نيويورك تايمز.

ونقلت الشـــبكة عن مســـؤولين أميركيين لم 
تذكر أســـماءهم أن الصحيفة كانت من بين عدة 
وسائل إعلامية تردد أنها استهدفت من جانب 
قراصنة إنترنت تابعين للحكومة الروسية، وأن 
مكتب التحقيقات الاتحادي ”إف.بي.آي“ يحقق 

في تلك الواقعة.
ولم يعلق مكتـــب التحقيقات الفدرالي على 
هذه المعلومـــات، فيما لم تؤكد متحدثة باســـم 
نيويـــورك تايمز لـ“ســـي إن إن“ إجراء تحقيق 
مماثل. وأوردت الشـــبكة أن المحققين يعتقدون 
أن هذه الهجمات الأخيرة تندرج في إطار حملة 
أوســـع اســـتهدفت أيضا هيئات تابعة للحزب 

الديمقراطي.
واتهـــم فريق المرشـــحة الديمقراطية للبيت 
الأبيـــض، هيلاري كلينتون، موســـكو بقرصنة 

رسائل اللجنة الديمقراطية الوطنية. 

وأضافت ”ســـي إن إن“ أن قراصنة روســـا 
يقفـــون أيضا خلـــف محاولات لشـــن هجمات 
إلكترونيـــة على مجموعات أبحـــاث مقرها في 

واشنطن. 
وكان موقـــع ويكيليكـــس نشـــر نحـــو 20 
ألفـــا من رســـائل البريـــد الإلكترونـــي للحزب 
الديمقراطي، كشـــفت عن تأييد واضح لهيلاري 
كلينتون على منافســـها بيرني ساندرز من قبل 
مســـؤولي الحزب خلال الانتخابات التمهيدية 
الرئاســـية، وأدى ذلـــك الكشـــف إلى اســـتقالة 

رئيسة الحزب ديبي واسرمان شولتز. واتهمت 
حملة كلينتـــون ومحللو برمجيـــات من خارج 
الحـــزب الديمقراطـــي روســـيا بالوقوف خلف 
عمليـــات الاختراق تلك، لكـــن حكومة الولايات 
المتحدة لم تتهمها علنا، فيما نفت موسكو هذه 

المزاعم.
الإخباري،  وكشـــف موقع ”ذي انترســـبت“ 
الأســـبوع الماضـــي، معلومات مفادهـــا أنه تم 
كذلك اســـتهداف وكالة الأمن القومي الأميركي 
عبر محاولة ســـرقة برامج ســـرية عائدة إليها. 
مـــن جهته لم يحمـــل الرئيـــس الأميركي باراك 
أوباما روســـيا المســـؤولية عن اختراق أجهزة 
الكمبيوتـــر التابعة للحـــزب الديمقراطي، لكنه 
قال في وقت سابق من هذا الشهر إن الاختراق 
هو فقط الأحدث في ”قائمة طويلة من القضايا“ 

بين واشنطن وموسكو.
وقال أوباما فـــي مؤتمر صحافي أن ”هناك 

الكثير من الدول تحاول اختراق أجهزتنا“. 

الهجمات الإلكترونية تستهدف مكتب {نيويورك تايمز} في موسكو

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ دخلت مدونة الصحافة والنشر في 
المغرب حيز التطبيق بعد صدورها في 

الجريدة الرسمية وتضمنت المدونة 
القانون رقم ٨٨٫١٣ المتعلق بالصحافة 
والنشر، إلى جانب القانون رقم ٨٩٫١٣ 
المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين 
المهنيين، والقانون رقم ٩٠٫١٣ المتعلق 

بالمجلس الوطني للصحافة.

◄ طالب ألفريد تعبان، رئيس جمعية 
تطوير الإعلام بجنوب السودان، 

الثلاثاء، بوقف ”الرقابة القَبْلية“ التي 
يفرضها جهاز الأمن الوطني على 

الصحف عن طريق انتداب أفراد تابعين 
له للمطبعة لمنع نشر بعض المقالات قبل 

طباعة الصحف.

◄ تحت شعار ”المكان الذي لا تنتهي 
فيه الألعاب الأولمبية“، أطلقت اللجنة 

الأولمبية الدولية، الأحد الماضي، 
قناتها الجديدة، التي ستقوم بعرض 
المنافسات الأولمبية ومختلف الألعاب 

الرياضية مجانا طوال ٢٤ ساعة يوميا 
وسبعة أيام أسبوعيا و٣٦٥ يوما في 

السنة.

◄ أصدر المركز الفلسطيني للتنمية 
والحريات الإعلامية ”مدى“ تقريره 

للنصف الأول من العام الجاري ٢٠١٦ 
حول الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية 

في فلسطين. وقال موسى الريماوي 
مدير عام المركز إن ”إجمالي عدد 

الانتهاكات (الإسرائيلية والفلسطينية) 
انخفض بنسبة ١٢ بالمئة“.

◄ قال أحمد مرتضى منصور، عضو 
مجلس إدارة نادي الزمالك، والمتحدث 

الرسمي باسم النادي إن الخسائر 
المالية التي تتعرض لها القنوات 

الفضائية هي التي تتسبب في تأجيل 
إنشاء قناة ”القلعة البيضاء“ الخاصة 

بالنادي.

{هنـــاك من اتهم العرب وألبســـهم ثوب الإرهاب، ولم يتبن الإعلام رأيـــا فكريا صحيحا، وما 

يتم تداوله داخل قاعات المؤتمرات لا يظهر في خطاب إعلامي موحد لدحض الاتهامات}.

سميرة بن رجب
كاتبة بحرينية

{الإعـــلان صناعـــة قائمـــة بذاتها تســـتفيد من مســـاحات أو أوقـــات وتقنيات بوســـائل الإعلام 

المختلفة وهناك لوائح وقوانين خاصة بها تختلف من وسيلة إلى أخرى}.

أحمد سليم
رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون المصري

التفاعل الجماهيري الافتراضي مع 

الأحداث السياسية لم يتحول إلى 

رصيد إيجابي للديمقراطية لعدم 

وجود نخب سياسية وطنية

◄

ــين عــدة  ــن ب ــيــويــورك تــايــمــز م ن

من  استهدفت  إعلامية  وسائل 

أنهم  إنترنت تردد  جانب قراصنة 

تابعون للحكومة الروسية

◄

باختصار

نوال بري: هذا الهواء ملك {كبير العيلة}

} كانت صرخات المحتجين من مجموعة 
”طلعت ريحتكم“ في ساحة رياض الصلح 

ضد ”كبير عيلة“ مراسلة قناة ”أم تي في“ 
اللبنانية نوال بري، رئيس المجلس النيابي 

الحالي نبيه بري، ذريعة كافية لكي توقف 
المراسلة البث، وتنسحب من التغطية واصفة 

المتظاهرين بـ“الزعران“ الذين لا يستحقون 
الهواء.

اللافت أن إدارة المحطة لم تعمد إلى 
معاقبة المراسلة على هذا الإخلال الواضح 

والعلني بقواعد المهنة، وإبداء الانحياز 
السياسي علنا على حساب التغطية 

الإخبارية، بل حاولت التخفيف من وطأة 
الأمر على الرغم من أنه تسبب في إحراج 

كبير للقناة على الهواء مباشرة أمام الآلاف 
من المشاهدين. المشكلة تكمن في أن القناة 

تخاطر بأن ترسي منطقا جديدا في الممارسة 

الإعلامية، يستطيع المراسل فيه أن يخون 
مهمته علنا وينكل بأصولها على الهواء 

مباشرة، وأن يبقى محتفظا بصفته كمراسل.
ليس ذلك تعديلا بسيطا على قواعد 

عمل المراسل بل نسف تام لها، وهو يعلن 
أن الأخبار والمعلومات باتت مستحيلة في 
لبنان، وأن الهواء لم يعد ملكا للشأن العام 
بل بات ملكا شخصيا للمراسل يتصرف به 

على هواه.
نوال بري إذ تعلن بوضوح أن الهواء لها 

فإنها تؤكد بشكل لا لبس فيه نهاية موثقة 
وعلنية لوظيفة المراسل في لبنان والتي لم 

تعد ممكنة.
هذا الانسحاب المباشر على الهواء 

وشتم المتظاهرين يعلنان أن النقاش لم يعد 
داخل حدود الإعلام وفكرة التغطية الإخبارية 

وشروطها، بل تم خلق وظائف جديدة 
للمراسل تجعله جنديا مستعدا في أي لحظة 
لقتل صفته الإعلامية، والتنكيل بجثتها علنا 

لصالح الزعيم السياسي.
كذلك فإن عملية نقل الاهتمام من الحدث 

إلى المراسل نفسه تؤدي مهمة الإعدام 

المزدوج لكليهما، أي المراسل والحدث، فلا 
الحدث يمكنه التبلور أو التحول إلى نقاش 

عام، ولا المراسل يمكنه المحافظة على دوره.
سلوك نوال بري صار هو الحدث، 

ونجحت في خلق انتباه دمر كل بنية الحدث 
الذي كانت تغطيه، فبات غير ممكن الحدوث 

أو آيلا للإلغاء والموت والنهاية. ما طغى 
على السطح هو موقف المراسلة السلبي 
من المتظاهرين وشتيمتها التي وجهتها 

إليهم.
مهمة المراسل الجديدة هي إعدام 
الأحداث ومنعها من الحدوث إذا صح 

التعبير، وذلك بغية المحافظة على نقاء 
أصلي ما، يراد له النمو والاستمرار على 

الدوام، وهو هيبة الزعيم.
الزعيم هو الحدث الدائم إذن. كل ما 

يجري في البلاد لا يعدو كونه ترجيعا لما 
يفرزه ذلك الحدث الأصلي، أو مجرد هامش 

وشروحات وتعليقات عليه. المراسل يتحول 
إلى ضابط إيقاع هذه الشروح والتعليقات، 

والساهر على تقنين خروجها بأكبر قدر 
ممكن من الدقة والانضباط. المراسل الجديد 

الذي افتتحت نوال بري زمانه هو المراسل 
الشرطي حارس السلطات وقيمها، والذي لم 

يعد ممكنا فصله عنها، بل بات جزءا منها 
وأداة من أدواتها الفاعلة التي تستخدمها في 

القمع والترهيب والتنكيل.
الخبر في هذه الحالة لا بد له من 

الخضوع لعملية تطويع شاقة وقاسية 
وبرامج إعادة تأهيل لكي تنتزع منه صفاته 

السابقة، والمرتبطة بالواقع، وهموم الناس، 
والشأن العام ويتم تحويله إلى بيانات، 

وأناشيد وصلوات تمجد الزعيم.
نوال بري لم تخلق وحدها هذا المسار، 

ولكنها أعلنت انطلاق مؤتمره التأسيسي 
الذي يعنى بإعادة إنتاج معنى التغطية 

الإخبارية بشكل جديد، يكون المراسل فيه 
الناطق الرسمي باسم ”كبير العيلة“. هكذا 

سيكون بإمكان المشاهد اللبناني حين ينتقل 
من محطة إلى أخرى باحثا عن وجهات نظر 
مختلفة لموضوع واحد، أن يعثر على ”كبير 
عيلة“ واحد بوجوه كثيرة، وبنكهات متنوعة 

تنمو وتزدهر على جثة الخبر وعلى جثة 
الموضوعية والحقيقة.

شادي علاء الدين
كاتب لبناني



} الرياض – شـــغل اعتـــراض عضو هيئة كبار 
العلماء والمستشـــار بالديوان الملكي الشـــيخ 
عبداللـــه بن ســـليمان المنيع على اســـم نادي 
”الباطن“ نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي. 
وطالب الشيخ بتغيير اسم النادي، الذي صعد 
للعـــب فـــي دوري المحترفين الســـعودي لكرة 
لأنه من  القدم العام الحالي، إلى“مسمى آخر“ 

أسماء الله الحسنى.
وقال المنيع خلال اللقاء الذي بثته ”القناة 
صحيفـــة  ونشـــرته  الرســـمية،  ”الســـعودية 
”الريـــاض“ الثلاثـــاء ردا علـــى ســـؤال وجهه 
لـــه أحـــد المتابعين لبرنامـــج الإفتـــاء بالقناة 
الســـعودية عن نـــادي الباطن ”إن اســـم نادي 

الباطن اسم من أسماء الله ويجب تغييره“.
وطالب الشيخ المنيع هيئة الرياضة بتغيير 
اســـم النادي احتراما لأســـماء الله الحسنى، 
وأضاف أن هذا ســـوء أدب مع الله واســـتدل 
بقـــول الله تعالى ”هـــو الأول والآخر والظاهر 

والباطن وهو بكل شيء عليم“.
يذكـــر أن نـــادي الباطن تأســـس عام ١٩٧٨ 
بمدينة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية بالمملكة 
العربية الســـعودية، وتأهل العام الحالي إلى 

دوري المحترفين بعد مشوار ماراثوني.
وتهكـــم المغردون على رجل الدين بســـبب 
اهتمامه بمســـائل خلافية لا جدوى منها بدلا 
مـــن أن يركز على مســـائل التعليـــم والصحة 
وكفل الحريات الاجتماعية. وأطلقوا هاشتاغ 
”تغيير اســـم نـــادي الباطـــن“ للتعليـــق على 

الخبر. 
ووجه مغرّد رسالة إلى الشيخ الذي أثارت 
تصريحاتـــه جـــدلا، فقـــال ”عضو هيئـــة كبار 
العلمـــاء المحترم، بعـــد التحية، درء الفســـاد 
وتوظيف العاطلين وتحســـين معيشة الشعب 

أهم وأولى لدينا من اسم ناد“.
وقـــال آخر ســـاخرا ”مـــاذا عن الأســـماء 
الأخرى مثل نادي النور أو رتبة الرقيب وحي 

الكامل هل يجب أن تتغير كذلك؟“.
وتهكم آخر فعلـــق ”بهذا المنطق غيروا إذا 
أســـماء الأندية السلام والنور ومهنة المنصور 
ووزارة العدل ورتبة الرقيب ومســـمى الوكيل 

ولفظ الشهيد“.
وانتقد آخر الشـــيخ قائـــلا ”ليت أن المنيع 
شـــجع البنـــوك التي يعمـــل بها علـــى القيام 
بمسؤوليتها تجاه الأندية لا تغيير أسمائها“.
وعلّـــق ناشـــط علـــى فيســـبوك ”مازالوا 
يحرمون التصوير والموســـيقى والسفر ولكن 
المجتمع تجاوزهم، أشفق على الذين يعتقدون 

أننا مازلنا ننتظر فتوى لنعيش!“.
وكتب آخـــر ”المنطقة اســـمها حفر الباطن 

لماذا لا يغيرون تسميتها هي أيضا“.
وقال مســـتخدم ســـاخرا ”اعترض الشيخ 
عبدالله المنيع على اســـم نـــادي الباطن الذي 
تأســـس عام ١٩٧٨ وصعد للدوري الســـعودي 

وطالب بتغييره لأنه من أسماء الله“.
ونشـــر آخر متهكما ”ما رأيك يا شـــيخ أن 

نسميه نادي عبد الباطن؟“.

} طهران - نقل موقع إلكتروني تابع للحرس 
الثـــوري الإيراني، الثلاثـــاء، أن نحو ٤٥٠ أدمن 
صفحات على مواقـــع التواصل الاجتماعي أو 
تطبيقـــات مثـــل ”تلغـــرام“ أو ”واتـــس آب“ أو 
”إنســـتغرام“ يمكن اســـتخدامها فـــي الهواتف 

الذكية، ”أوقفوا أو تم استدعاؤهم“.
وقـــال موقع ”غـــرداب“ التابـــع لمركز الأمن 
الإلكترونـــي فـــي الحـــرس الثـــوري إن ”هؤلاء 
الأشـــخاص كانـــوا يمارســـون أنشـــطة غيـــر 
أخلاقيـــة ويوجهون إهانـــات إلـــى المعتقدات 
الدينية أو يمارســـون أنشـــطة غير قانونية في 
مجـــال الموضـــة“. وأكد أن هؤلاء ”الأشـــخاص 
ملاحقون أمام القضاء“ دون أن يشـــير إلى عدد 

من تم توقيفهم.
وتحاول الســـلطات الإيرانية، منذ سنوات،  
فرض رقابة على مواقـــع التواصل الاجتماعي 

أو منع استخدام موقعي فيسبوك وتويتر.
ويذكـــر أن ٥٣ بالمئة من ســـكان إيران البالغ 
عددهم ٨٠ مليون نســـمة، مشتركون في شبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، رغم سياســـة الحظر 
المتبعة في البلاد، حســـب دراسة أجرتها وزارة 

الثقافة الإيرانية مؤخرا.
ويشـــار إلـــى أن هنـــاك الآلاف مـــن المواقع 
الإلكترونية المحظورة في إيران، والتي تشـــمل 
موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، 
إلا أن المستخدمين يتمكنون من الوصول إليها 

بفضل برامج ”البروكسي“.
ومنذ فتـــرة أعلنت إيران أنها تســـعى إلى 
نقل خـــوادم تطبيق ”تلغرام“ الذي يســـتخدمه 
أكثـــر من ١٥ مليـــون إيراني إلـــى داخل البلاد 
من خـــلال التفاوض مع هذه الشـــركة، وســـط 
قلق من منظمات حقوق الإنســـان حول تشديد 
الرقابـــة علـــى المواطنين وإمكانية التجســـس 
على الناشـــطين عبر هذا التطبيق الذي يحظى 
بشـــعبية واســـعة داخـــل البـــلاد، فيما شـــاع 
الحديـــث قبل ذلك عن مســـاع لحجـــب تطبيق 
بعدما رفضت إدارة الشـــركة  برنامج ”تلغرام“ 
منح طهـــران برامج للتجســـس على محادثات 

مواطنيها.
وأثار تطبيق ”تلغرام“ الجدل في إيران، بعد 
انتقاد المرجع الديني المتشـــدد آيـــة الله مكارم 
الشيرازي اســـتخدام الشباب الإيرانى لتطبيق 
التواصـــل الاجتماعـــى، حيث اعتبره إســـاءة 

للمعتقدات الدينية ونشـــر الفســـاد الأخلاقي، 
كما طالب بإنشاء شبكة معلومات وطنية.

ومنذ فترة أيضا أمهلت السلطات الإيرانية 
الرســـائل  لخدمـــات  الأجنبيـــة  التطبيقـــات 
القصيـــرة عامـــا واحدا لتنقل بياناتها بشـــأن 
المســـتخدمين فـــي الجمهورية الإســـلامية إلى 
خـــوادم داخل البلاد، وســـط مخـــاوف تتعلق 
بالأمـــن والخصوصية على وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وقال المجلـــس الأعلى للفضاء 

قواعد  في  الإيراني  الافتراضي 
تنظيميـــة جديـــدة، إن علـــى 
تلـــك الشـــركات أن تنقل كل 
البيانات والأنشطة المرتبطة 
بالمواطنـــين الإيرانيـــين إلى 
استمرار  ”لتيســـير  الداخل 

نشاطها“.
”تلغرام“  خدمة  واكتسبت 

شـــعبية كبيـــرة بســـبب إحكام 
التدابير الأمنية، وتشير التقديرات 

إلى أن عدد مستخدمي هذا التطبيق في 
إيران يبلـــغ ٢٠ مليونا، من إجمالي ٨٠ مليون 

إيراني يستخدمون الإنترنت. وقالت السلطات 

الإيرانية في نوفمبر إنها اعتقلت القائمين على 
أكثر من ٢٠ مجموعة على موقع تلغرام لنشرهم 

”محتوى غير أخلاقي“ في إطار حملة أمنية.
وبحســـب الخبـــراء، فإن الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي يمتلـــك ٥١ بالمئة من أســـهم شـــركة 
الاتصالات الإيرانيـــة، وبإمكانه الحصول على 
الرقـــم الســـري الذي ترســـله شـــبكة ”تلغرام“ 
قبل أن يحصل عليها المســـتخدم، وبهذا تتمكن 
مـــن  الإلكترونـــي  الجيـــش  قراصنـــة 

الولوج والتحكم بالحسابات.
وتعمل أجهزة الاستخبارات 
الإيرانية والجيش الإلكتروني 
التابـــع للحرس الثوري على 
التي  التطبيقـــات  اختـــراق 
آمنة  الإيرانيـــون  يعتبرهـــا 
مثـــل ”تلغرام“، بهـــدف دفع 
اســـتخدام  إلـــى  المواطنـــين 
تنوي  التي  المحلية  التطبيقات 

السلطات إطلاقها.
يذكـــر أن الجيش الإلكتروني يقوم 
بمراقبـــة مســـتخدمي الإنترنـــت والاتصالات 
التواصـــل  ومواقـــع  الفضائيـــة  والقنـــوات 
مـــن  بقوائـــم  القضـــاء  ويـــزوّد  الاجتماعـــي، 

يعارضـــون النظـــام أو يتبادلـــون معلومـــات 
يعتبرهـــا الحـــرس الثوري مصـــدر خطر على 

النظام أو مخالفة لمبادئه.
وتفرض الســـلطات الإيرانية رقابة صارمة 
التواصـــل  وبرامـــج  الإنترنـــت  شـــبكة  علـــى 
الاجتماعي منذ احتجاجـــات العام ٢٠٠٩، التي 
قامت ضد الحكومة على خلفية اتهامها بتزوير 
نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في تلك 

السنة والتي أدت إلى فوز أحمدي نجاد.
وقـــال المرجـــع الدينـــي الإيراني آيـــة الله 
مـــكارم الشـــيرازي ”ينبغى تشـــكيل فريق من 
الخبـــراء لدراســـة أضـــرار مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، ومن أهـــم القضايـــا التي ينبغي 
الانتباه إليها أمن المعلومات الشخصية، حيث 
هنـــاك من يتمكـــن من اختراق هـــذه المعلومات 
واســـتخدامها للتأثير علـــى القضايا الداخلية 

منها الانتخابات“.
ومنـــذ فترة أيضـــا، منح القضـــاء الإيراني 
الحكومـــة شـــهرا واحـــدا لوقف عمل شـــبكات 
الاتصـــالات المجانية عبر الإنترنت مثل ”فايبر“ 
و”تانغو“ و”واتس آب“، بذريعة تبادل رســـائل 
اعتبـــرت مهينـــة بحـــق مؤســـس الجمهورية 

الإسلامية الخميني.
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”أوقفوا أو تم اســــــتدعاؤهم“ هــــــو المصير 
ــــــه 450 أدمــــــن صفحــــــات على  ــــــذي لقي ال
مواقع التواصــــــل الاجتماعي أو تطبيقات 
الدردشــــــة على الهواتف الذكية في إيران 
بســــــبب أنشــــــطة اعتبرتها السلطات ”غير 
أخلاقية“، ومرة أخرى، يطفو على السطح 
فرض إيران الرقابة على مواقع التواصل 

الاجتماعي.

} عمان - بدأت الدعاية للانتخابات البرلمانية 
في الأردن منذ أكثر من أسبوع لتنتهي قبل ٢٤ 
ســـاعة من يوم الاقتراع الموافق لـ٢٠ ســـبتمبر 
المقبل، وكانت الحملات الدعائية مادة دســـمة 

شدت تعليقات المغرّدين.
وغلبت دعاية المرشح الواحد على الدعاية 
الكاملة للقائمـــة الانتخابية، حيث عمد الكثير 
من المرشـــحين إلى نشـــر صورهـــم وبياناتهم 
الانتخابيـــة دون بقيـــة أعضـــاء القائمة، رغم 
أن القانـــون الجديد للانتخابـــات يعتمد على 
القوائم الانتخابيـــة. يذكر أن رئيس الحكومة 
الأردنية السابق عبدالله النسور، قد أعلن عن 
قانـــون جديد لانتخابات البرلمـــان، عوضا عن 
قانون ”الصـــوت الواحـــد“، يتقلص بموجبه 
عـــدد أعضاء مجلس النـــواب إلى ١٣٠ بدلا من 

 .١٥٠
وأطلـــق الأردنيـــون علـــى موقـــع تويتـــر 
بخصـــوص  للتغريـــد  كثيـــرة  هاشـــتاغات 
الانتخابـــات، أحد هـــذه الأوســـمة #الأردن_

ينتخب.
كتب مستخدم:

وقال آخر:

وعلّق مغرّد:

وكتبت مغرّدة:

ونشر آخر:

ونصحت ناشطة الناخبين قائلة:

وتهكم ناشط:

اسم ناد رياضي جلب إيران تزيد من إحكام قبضتها على الإنترنت
التهكم لرجل دين

شعبية الشبكات الإلكترونية في تزايد بسبب التدابير الأمنية

طالب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير ونظيره الفرنســـي برنار كازنوف، الثلاثاء، في باريس، بإلزام شـــركات خدمات الرســـائل النصية القصيرة مثل 
{تيليغرام} بالتعاون مع السلطات القضائية في أوروبا حتى إذا لم تكن لها مقار هناك، نظرا لاستخدام الإرهابيين هذه الرسائل المشفرة كثيرا في اتصالاتهم. 

ويأتي هذا المقترح كجزء من مذكرة مشتركة تضم مقترحات بشأن السياسة الأمنية والتي يعتزم الوزيران طرحها على شركائهما في الاتحاد الأوروبي.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الدعاية الانتخابية الأردنية في مرمى سخرية المغردين

mishalaldaihani m7sh_1985 secular_forever

khaledam12 mlissabylka 1188Nader

nadia64kw Racha062

ahlyworld75

monazaki

_MrSULTAN_

jenan_1435

السعادة عبارة عن مشاعر لا إرادية.. 
السعادة الحقيقية ليست شخصا بل 
هي أن تمارس قناعاتك دون الحاجة 

إلى أقنعة.

حقيقة مؤلمة وواقع مر.. مواقع 
التواصل الاجتماعي تقربنا ممن هم 
بعيدون عنا ولكنها تبعدنا عمن هم 

قريبون منا.

أغلبكم يعرف أن الزلازل ظاهرة 
طبيعية لا شأن لها بعقاب إلهي لكنكم 
تستغلون حدث زلزال إيطاليا لإظهار 
حجم الكراهية الذي تشعرون به نحو 

غيركم.

بمناسبة قرب العام الدراسي عبارة 
مكتوبة في جامعة هارفارد تقول ”ألم 
الدراسة لحظة وتنتهي لكن إهمالها 

ألم يستمر مدى الحياة“ فلتلقن أبناءك 
هذه العبارة.

تعلمت من الزمان أن هناك من تحبه 
من أول نظرة وهناك من تحترمه من 

أول محادثة وهناك من بأفعاله يصعب 
العيش معه وهناك من يصبح غريبا بعد 

صداقة.

أنا سعودي ونبض قلبي كويتي.. 
وعيني عمانية.. وأهلي الإمارات.. 

وداري قطر.. وبأرض المنامة مبيتي.. 
خليجنا واحد ولا تناسبنا الإساءات 

ولا المقارنات.

إلغاء التموين سوف يزيد من معاناة 
الأسر الكويتية ماديا في هذه الظروف.. 

لماذا اخترتم إلغاء التموين عوض 
البحث عن بدائل أخرى؟

منى زكي
ممثلة مصرية

الحياة لا تتوقف والفرص ستستمر في 
التدفق لا شيء سيمنعك من الاستمرار 

في الاستمتاع بحياتك إلا معتقداتك 
السلبية أو مخاوفك.

من يسرق التغريدة كلمة بكلمة أعتبره 
مريضا نفسيا، فلنحيي فقط الظريف 

واللطيفة اللذين ينسخان التغريدة 
وفي الآخر يكتبان ”منقول“.

كل بنات بلدي جميلات.. جمال أهل 
الشمال مشهود له وجمال أهل الجنوب 

معروف.. والشرق والغرب حكاية 
أخرى في الجمال.

تمنيت لو كانت أحداث هذه الحياة 
كتبت بقلم رصاص.. لكنت مسحت 

منها كل ماض لا يستحق الذكر وتركت 
الذكريات الجميلة.

تتتابعوا

@tareqbaddar

اللوم ليس على رئيس القائمة لأنه يعرض 
صورته دون بقية الأعضــــــاء ولكن اللوم 
ــــــل أن يكون في القائمة فقط  على من يقب

لإتمام العدد المطلوب.

@saif_alomari

شعارات النزاهة، المحســــــوبية، مكافحة 
الفساد، المســــــاواة أمام القانون، المرأة، 
ــــــذا ابحثوا عن  ــــــين.. قد مللناها ل اللاجئ

شعب غيرنا كي ينتخبكم.

@MajdiSadi

عندما تتابع الحمــــــلات الدعائية تلاحظ 
ــــــر مــــــن المرشــــــحين  أن الشــــــعارات أكب

للانتخابات البرلمانية.

@SuhailaAlajarm2

ــــــي عن حلمــــــك ومعا  فــــــي شــــــعار ”حدثن
سنجعله حقيقة“ أعتقد أن صاحبه يقصد 

القول ”انتخبوني لأجعل حلمي حقيقة“.

@YazanAbdelkhalq

فقط المطلوب  شــــــعار ”نعم لحياة كريمة“ 
أنت تحدد مــــــن تعني لأجل مصداقيتك.. 
أعتقــــــد أن هــــــذا النائب يقصــــــد الراتب 

والملحقات التي سيتحصل عليها.

@Deema22

ــــــم يعجبك برنامج قائمة انتخابية أو  إذا ل
شعارها هل تعلم ما هو الحل؟ أكيد ليس 
ــــــق اللافتات بل الحل هو ألا تصوت  تمزي

لها فقط لا تكن مخربا.

@akzureikat

ــــــة الأولى يذهب فــــــي ذهن الناخب  للوهل
أن المرشحين في الأردن يتنافسون على 
مجلس النقابات المهنية لأن أغلبهم أطباء 

ومهندسون ومحامون.

تفرض السلطات 
الإيرانية رقابة صارمة 

على الإنترنت منذ 
احتجاجات 2009 التي 

قامت ضد الحكومة

[ 450 أدمن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ملاحقون أمام القضاء

ّ



} بيــروت - اتســـعت دائرة الفســـاد الغذائي 
في لبنان لتشـــمل اللحـــوم  والمعلبات والخبز 
والخضار وحتى المياه ليصبح المواطن مهددا 
بالتســـمم من أي شـــيء يســـتهلكه، وازدادت 
مخـــاوف اللبنانيين على أطفالهم في ظل عجز 
الحكومة عن وضع حد لهذه الموجة من الفساد 
التـــي تـــزداد كل يوم، فـــي ظل غيـــاب الرقابة 

وطغيان المحسوبية والرشوة.
وفي ظـــل اســـتمرار أزمـــة فســـاد الغذاء 
التـــي تلاحق صحـــة اللبنانيـــين، بالرغم من 
جهود وزارة الصحة للســـيطرة عليها، يبحث 
اللبنانيـــون عـــن أمنهـــم الغذائي لـــدى أديار 
الرهبنة اللبنانية المارونية المنتشـــرة في عدد 

من المناطق اللبنانية.
وإذا كان حـــق الإنســـان فـــي الحصـــول 
علـــى الغذاء الكافي والآمن هـــو أحد الحقوق 
المعتـــرف بها في القوانين المحلية والدولية، لا 
يـــزال اللبنانيون يحلمون بالحصول على هذا 
الحق، بعد الكشف عن ملف فساد الغذاء الذي 

يبدأ بالمياه ولا ينتهي برغيف الخبز.
ويتســـاءل اللبنانيون قائلين، ”إذا تبينّ أن 
اللحوم فاسدة، ربمّا نأكل الحبوب أو الخضار، 

لكن في حال تلوّثت المياه ماذا سنشرب؟“.
وأثبتـــت الفحوصـــات التـــي تم إجراؤها 
للمياه التي تباع من الشـــركات أن قسما كبيرا 

منها غير مطابق للمواصفات.
وأكد وزير الصحة العامة، وائل أبوفاعور، 
أن أغلـــب محطات تكرير الميـــاه في لبنان غير 
مطابقـــة لمواصفات الجودة والتنقية، مشـــيرا 
إلى أن هنـــاك أكثر من 800 محطة ومؤسســـة 

تقوم بتعبئة وتكرير وبيع المياه للمواطنين.
وتؤكد جمعية حماية المســـتهلك في لبنان 
أن عمليـــة بيع المياه فـــي لبنان تتم خارج أطر 
المراقبة، ولا تتمتع بمعايير السلامة والصحة 

العالميـــة، وهناك أكثر من ألف محل لبيع المياه 
داخل الأراضي اللبنانيـــة تعمل في ظل غياب 
المراقبـــة، مع جهل مصدر مياههـــا التي تباع 
للمواطنـــين، بالإضافة الـــى أن أكثر من 80 في 
المئة من هذه المحال لا تمتلك تراخيص للعمل، 
ولا تخضع للرقابة، ومعظمها يفتقر إلى أدنى 

معايير النظافة وأساليب التعقيم.
وبالرغم من قيـــام وزارة الصحة اللبنانية 
المطلـــوب  والمواصفـــات  المعاييـــر  بتحديـــد 
تطبيقها في المؤسســـات الغذائية حرصا على 
ســـلامة الغذاء، وذلك في لائحة تم تســـليمها 
للمطاعـــم والفنـــادق ومؤسســـات الصناعات 
الغذائية، لم تتمكن الوزارة بعد من إقفال هذا 
الملف، حيث تتحدث بعض التقارير عن وجود 

من 10 إلى 15 حالة تسمم أسبوعيا.
وتكشـــف العينات التي تؤخذ من المطاعم 
عـــن وجـــود الســـالمونيلا في اللحـــوم وكذلك 
إيكـــولاي وبكتيريـــا متعـــددة الأنـــواع داخل 
اللحـــوم في هذه الأماكـــن، والمدهش في الأمر 
أن هـــذا ليس موجودا فـــي مطاعم مغمورة أو 
ليســـت مرخصة وإنما فـــي الكثير من المطاعم 

بعضها منتشر حول العالم.
وفـــي العـــام 2014 أطلـــق وزيـــر الصحـــة 
العامة في لبنان وائل أبوفاعور حملة ”سلامة 
الغـــذاء“ التـــي طالـــت مؤسســـات ومطاعـــم 
وأفرانـــا، وأظهـــرت نتائج كشـــوفات وزارته 
مخالفـــات غذائية خطيـــرة وقاتلة في مختلف 

المناطق اللبنانية.
ومـــن مظاهر الفســـاد المشـــارك فـــي هذه 
الكارثة القضاء، حيث يصرح أحد المســـؤولين 
عـــن حماية المســـتهلك أنه تم ضبـــط وتحرير 
محاضر بقيمة 25 مليون ليرة ضد أشـــخاص 
ومحـــلات ومخازن فـــي قضايا فســـاد أغذية، 
لكنـــه تعجب مـــن إفراج القضـــاء عن بعضهم 

حتـــى أن الغرامات قدرت بـ500 ألف ليرة فقط.
وهنـــاك واقعة أخـــرى أُحيلـــت للنيابة العامة 
ضد تجار ضبطت بمخازنهم أكثر من 170 طنا 
من اللحوم الفاســـدة وأكثر مـــن 10 أطنان من 
الأســـماك، وعلم قاضي التحقيق بأن أكثر من 
100 مؤسســـة تتعامل مع هـــؤلاء التجار ولكن 

حتى اليوم لم يتم التحذير منها.
ولا تـــزال وزارة الصحـــة تصـــدر تقريـــرا 
أســـبوعيا، في إطار اســـتمرار حملة ”سلامة 
الغـــذاء“، تعلن فيه أســـماء المطاعـــم ومحال 
والمطاحـــن  التجاريـــة  والمحـــال  الحلويـــات 
والأفـــران التي تمّ إغلاقها وتلـــف محتوياتها 
لعدم توفر الشـــروط الصحيـــة المطلوبة فيها. 
كمـــا يظهر تقرير الوزارة الأســـبوعي أســـماء 
المطاعم والمحـــال التجارية والمطاحن والأفران 

التي قامت بتسوية أوضاعها.
وقـــد صدر قانون ســـلامة الغذاء في لبنان 
في 24 نوفمبر العام الماضي، وأبرز ما تضمّنه 
إنشـــاء الهيئـــة اللبنانيـــة لســـلامة الغـــذاء، 
وحصر مهمـــات مراقبة الغذاء بهـــذه الهيئة، 
مع وجود آلية للتنسيق بين الهيئة والإدارات 
والوزارات المعنية، ومراعاة المعاهدات الدولية 
لسلامة الغذاء، لا ســـيما تلك المتصلة بتدابير 
الصحة والصحة النباتية والقيود الفنّية على 

التجارة.
ولكـــن هـــذه الهيئة لم تنشـــأ حتـــى الآن، 
ويطالب المجتمع المدني بإنشائها بأسرع وقت 

ممكن لتأمين حماية صحة المواطن اللبناني.
وقد أثارت قضية الفساد الغذائي الأخيرة 
التي تهـــدد حياة اللبنانين ســـخطا بين رواد 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، الذين حرصوا 
على نشـــر القضيـــة بكثافـــة فـــي تدويناتهم 
الخاصـــة بشـــكل ســـاخر مـــن خـــلال نشـــر 

تصريحات لمسؤولين عن هذه القضية.

منتوجات الأديار مصدر ثقة

فـــي ظـــل هـــذا الواقـــع، وجـــد العديد من 
اللبنانيـــين فـــي منتوجـــات أديـــار الرهبنـــة 
اللبنانيـــة المارونية مصدرا يحوز على ثقتهم، 

لناحية تأمين غـــذاء طبيعي بعيدا عن التلوث 
والفساد.

المواطنـــين  مـــن  كبيـــر  قســـم  ويتوجـــه 
اللبنانيـــين الى الأديـــار اللبنانيـــة المارونية 
التي تمتلك مساحات واسعة من الأراضي في 
العديد من المناطق اللبنانية، وتقوم بزراعتها 
موســـميا، وتبيع ما يفيض مـــن إنتاجها عن 
حاجـــة الرهبان في تلك الأديـــار لمن يرغب من 

المواطنين.
وقال الأب أنطوان ســـلامة من دير ســـيدة 
طاميـــش في جبل لبنـــان ”تتنـــوع منتوجات 
الأديـــار اللبنانية المارونية، بحســـب المناطق، 
ففي شـــمال لبنان هناك زراعة الخرما إضافة 
إلـــى التفـــاح والإجـــاص والخـــوخ والكـــرز 
والأفوكادو، وفي دير مار موسى مثلا في جبل 
لبنان هناك زراعة الكرمة ومنها يصنع النبيذ 
المعروف باســـم ’اديار‘ وكذلـــك في دير كفيفان 

(شمال لبنان) ودير قبيع ( جبل لبان)“.
وفي الأراضي التابعة لدير سيدة طاميش، 
أضاف الأب ســـلامة، ”هناك أشـــجار الزيتون 
التي يستخرج منها الزيت، والكرمة التي بات 
عددها قليـــلا وكان يصنع منها العرق، وهناك 
أشـــجار الأفـــوكادو والقشـــطة والحمضيات 
بمختلف أنواعها، إضافة إلى الخضار والأبقار 
التي نصنع مـــن حليبها الأجبان والألبان إلى 
جانب تربية الدجاج وإنتاج البيض، وكل هذه 
المنتجـــات تعرض للبيع اليوم في دكان صغير 

تابع للدير“.
وقـــد بـــدأت عملية بيـــع الإنتاج فـــي دير 
ســـيدة طاميـــش منذ حوالـــي 25 عامـــا، تابع 

الأب ســـلامة، ”لكن بعد الكشف عن أزمة فساد 
الغذاء، ازدادت نســـبة شـــراء الناس لمنتجات 
الدير بشكل كثيف، وخاصةً الأجبان والألبان“.
وأشـــار إلى أن ”هذه الزراعـــة غير مربحة 
لكنّها تردّ كلفتها، ورغم ذلك نحن مســـتمرون 
بالإنتاج الزراعي“، مشيرا إلى أن“ الزراعة في 
الأراضي التابعة للدير، تتميّز باستخدام مياه 
نظيفة واستخدام مدروس للأدوية الكيميائية 
والمخففـــة جـــدا، إضافـــة إلى وجـــود العديد 
من مســـتأجري مســـاحات من أراضي الدير، 

يزرعون بالطريقة العضوية“.
وقالت زبيدة عكاوي مسؤولة المبيعات في 
أحد أديار الراهبات في منطقة المتن الشـــمالي 
في جبل لبنان، الذي فضلت رئيســـته عدم ذكر 
اسمه، ”يتهافت سكان المنطقة إلى الدير لشراء 
منتجاته مـــن الخضار والألبان والأجبان كلما 
سربت وســـائل الإعلام أخبارا عن التلوث في 
مياه الـــري في مناطـــق البقـــاع أو الجنوب، 
أو تلـــوث المنتجات الزراعيـــة والحيوانية في 
البعـــض مـــن المحـــال التجاريـــة أو المصانع، 
فيزداد الطلب على منتجات الدير بشـــكل كبير 
حيث لا نتمكن في معظم الأحيان من تلبيته“.

وأضافـــت ”ينتـــج الديـــر أيضـــا بعـــض 
الطريقـــة  باتبـــاع  المحضـــرة  المنتوجـــات 
التقليديـــة، دون اســـتخدام للمـــواد الحافظة، 
حيث يتم حفظها بواســـطة الملح أو السكر أو 
الخل الطبيعي، إضافة إلـــى الزيتون والزيت 
والزعتر البري المطحـــون، وماء الزهر والورد 

وكلها من صنع الراهبات في الدير“.

ماذا نأكل؟

قالت ريمـــا التي فضلت عدم ذكر اســـمها 
كاملا ”في ظل الفســـاد وانعـــدام الثقة بقدرة 
المســـؤولين اللبنانيين على ضبطه، لا أشتري 
أيـــا مـــن أصنـــاف الخضـــار أو الفاكهـــة إلا 
مـــن منتوجـــات الأديـــار حيث التربـــة والمياه 

نظيفتان“.
وقـــال فادي لحـــود ”منذ حوالـــي 15 عاما 
أتـــردد على دير ســـيدة طاميش وأشـــتري ما 
ينتجه الدير من فاكهة وخضار وأجبان وألبان 
لأنـــي أثق بأن هذه المنتجـــات خالية من المواد 
المضرّة، وأعرف أن مياه الري المســـتخدمة في 
الزراعـــة نظيفـــة غير ملوثة، وإذا لم أســـتطع 
تأمـــين حاجتي من المزروعـــات هنا أذهب إلى 
بعض القـــرى الجبلية لتأمينهـــا، حيث المياه 

نظيفة والمنتجات خالية من المواد المضرّة“.
المواطـــن  ”إن  ســـاحة  إســـماعيل  وقـــال 
اللبناني يعيش هاجس فساد الغذاء والتلوث 
وتأثيرهمـــا علـــى صحـــة الإنســـان، وتشـــير 
التقارير إلى ازدياد الأمراض الســـرطانية في 
لبنـــان بنســـبة 25 بالمئة، والســـبب هو تلوث 
التربـــة الذي يؤدي إلى تلـــوث الغذاء، إضافة 
إلى اســـتخدام الأســـمدة والأدوية الكيميائية 

بطرق عشوائية“.
وأضـــاف ســـماحة ”بالرغـــم مـــن مراقبة 
وزارة الصحة، لا تزال حالات التســـمم تصيب 
المواطنين بســـبب تلوث وفســـاد الغـــذاء، أما 
ســـبب ما يحصل فهـــو عدم قيام المســـؤولين 
الصحـــة  وزارة  تتحمـــل  ولا  بواجباتهـــم، 
المسؤولية وحدها بل ينبغي أن يتكامل دورها 
مع دور وزارة الزراعة والاقتصاد والبلديات“.

وقد كشـــف وزيـــر الصحة العامـــة مؤخرا 
عن البـــدء بتطبيق برنامـــج تصنيف الجودة 
في المطاعـــم اللبنانية فـــي العاصمة بيروت، 
عطاء الثقـــة للمواطن اللبناني والمقيم  بهدف إ
والســـائح الأجنبـــي، ومن جهة ثانيـــة اعٕطاء 
الحافـــز للمطعم اللبناني لتحســـين أؤضاعه، 
حيث من المفترض تعليق الشهادة على مدخل 
المطعم ليراهـــا المواطن أو المقيم أو الســـائح 

ويقرر ما اذٕا كان سيدخل الٕى المطعم أم لا.
ورغـــم كل محـــاولات وزارة الصحة، يبقى 
الغذاء الآمن الخالي من أي تلاعب أو فســـاد، 
مطلـــب اللبنانيـــين جميعا، وهـــم يأملون في 
تحقيقـــه في أقـــرب وقت ممكـــن، وإن كان ذلك 

ليس بالأمر السهل. 
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حـــق الإنســـان في الحصـــول على الغـــذاء الكافي والآمن أحـــد الحقوق المعترف بهـــا في القوانين 

الدولية، لكن اللبنانيين مازالوا يحلمون بالحصول على هذا الحق.

الأديار المسيحية التي تمتلك مساحات واسعة من الأراضي وتقوم بزراعتها، تبيع ما يفيض من 

إنتاجها عن حاجتها لمن يرغب من المواطنين. تحقيق

لا تزال حالات التسمم تصيب 

المواطنين بسبب تلوث الغذاء وفساده 

حيث تتحدث بعض التقارير عن وجود 

من ١٠ إلى ١٥ حالة تسمم أسبوعيا 

الغذاء الفاسد يسمم أبدان اللبنانيين
[ الأغذية الصحية المتوفرة لا تغطي الحاجيات [ هيئة سلامة الغذاء مشروع ميت قبل الولادة

بضاعة منتهية الصلوحية لا شيء يصلح للأكل

ضحايا التســــــمم الغذائي في لبنان يكشــــــفون الغطاء عن عدد كبير مــــــن الأغذية والمياه 
الفاســــــدة والمصانع والمحلات غير المستوفية لأدنى شروط الصحة والنظافة، حتى أصبح 
الفســــــاد عنوانا لكل مطعم ومحل حلويات وبقالة وفرن خبز، فصار اللبنانيون لا يعرفون 

ماذا يأكلون أو يشربون.

لحم  برائحة كريهة
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أوصت دراســـة بفرض تحذيرات على الكريمات المضادة للتجاعيد والســـوائل المرطبة للبشرة 
والتي تحتوي على مادة آيزوبروبيل ميريستريت، المسببة لحالة شديدة من بثور الشباب.

أكدت دراســـة أميركية أن مضغ اللبان لمدة ساعة يساعد على حرق 11 سعرا حراريا، وقد تبين 
أن تناول اللبان بين الوجبات يقلل الإحساس بالجوع عكس ما هو شائع. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أظهرت دراسة أميركية أن 
الإساءة التي يتعرض لها الموظفون 

من رؤسائهم في العمل تعرضهم 
للاكتئاب وصعوبة الخلود للنوم، 

وأوضحت أن العديد من العمال 
يناضلون من أجل التعامل مع 

متطلبات العمل للحصول على الرضا 
الوظيفي، ولكنهم غالبا ما يجدون 

صعوبة في الحصول على الوظيفة 
التي يريدونها.

◄ حذرت دراسة بريطانية من رفع 
الطفل الرضيع إلى الأعلى، كنوع من 

أنواع التدليل، حيث يصاب الطفل 
بأورام دموية في الأغشية الدماغية. 

ويمكن أن يُصاب الأطفال بهذه 
الأورام بعد السقوط أثناء ممارسة 

هذه الألعاب العنيفة.

◄ قالت دراسة بريطانية إن وقف 
الرضاعة، ولو ليوم واحد، قد يؤدي 

إلى توقف إفراز الحليب نهائيا، نظرا 
إلى أن تصنيع الحليب في الثدي 

يحتاج إلى أن تكون عملية الرضاعة 
مستمرة. وحذرت الدراسة من التوقف 
عن الرضاعة عند الإصابة بفيروسات 
البرد، مشيرة إلى أن فيروسات البرد 

لا تنتقل عن طريق الحليب.

◄ كشف مستشفى مايو كلينك 
الأميركي أن الأزواج الذين خضعوا 
للعلاج من الشخير المزمن تحسنت 
نوعية الحياة لديهم ولدى زوجاتهم 

خلال الستة أسابيع الأولى من 
العلاج. 

أكدت دراسة حديثة أن لون الملابس 
الذي يختاره الإنسان في الصباح قد 
يؤثر على مزاجه طوال باقي اليوم، 

وأفادت بأن اختيار ملابس معينة 
ربما يزيد من التركيز والنشاط 

والقدرة على التعلم والاستيعاب 
بنسبة تتراوح بين 55 و78 بالمئة.

موضة

جاكيت الطيارين يمنح 
المرأة إطلالة عصرية

الألماني أن  } أفاد موقع ”غلامور.دي“ 
 Bomber) الحربيين  الطيّاريــــن  جاكيت 
Jacket) يعــــد رفيقا مثاليــــا خلال الفترة 
الانتقالية، حيث أنه يمنح المرأة إطلالة 

عصرية أنيقة وإحساسا بالدفء.
وأوضح الموقــــع المعني بالموضة 
والجمال أن جاكيت الطيّارين الحربيين 
يطل هذا الموســــم بوجــــه جديد، حيث 
أنــــه يزهو بألــــوان الباســــتيل الحالمة 
أو يــــزدان بالتطريــــزات والمطبوعــــات 
الجذابة أو يأتي بقصّة أكبر من المقاس 
بعض الشــــيء، أو يخطــــف الأنظار إليه 

بالياقة العريضة.
وبالنسبة إلى 
الخامات، يأتي 
الجاكيت مصنوعا من 
الساتان أو من خليط 
من القطن.

ويمتاز 
جاكيت 
الطيّارين 
الحربيين 
بتنوع 
إمكانيات 
تنسيقه؛ 
حيث يمكن 
مثلا إضفاء 
لمسة أناقة 
على المظهر 
الرياضي، 
الذي يتألف 
من سروال 
ذي أرجل 
واسعة 
وحذاء 
رياضي.
كما يمكن للجاكيت 
إضفاء لمسة شبابية 
على المظهر الناضج، 
الذي يتألف من تنورة 
ذات قصّة على شكل

حرف ”A“ وبوت.

} جنيف - كشفت منظمة الصحة العالمية عن 
أنه وفي كل عام بجميع أنحاء العالم، تفقد 303 
آلاف امرأة حياتها أثناء الحمل والولادة، فيما 
يمـــوت 2.7 مليون طفل خلال الأيـــام الثمانية 
والعشـــرين الأولى من أعمارهـــم، ويولد ميتا 
نحـــو 2.6 مليون طفل آخر، لافتـــة إلى أن يوم 
الولادة يحتمل أن يكون الوقت الأكثر خطورة 

بالنسبة إلى الأمهات والرضع.
وأشار تقرير حديث نشـــرته المنظمة إلى 
أن معظم وفيات حديثي الولادة يمكن تجنبها 
بتوفيـــر الرعاية الصحية الجيدة أثناء الحمل 
والولادة، مشيرة إلى أن جميع الأطفال تقريبا 
الذين يولدون ميتين لا يتم تســـجيل حالاتهم، 

فضلا عـــن نصف الوفيات من حديثي الولادة، 
ولهـــذا لا تتوفر للبلدان في الكثير من الأحيان 
أعـــداد أو أســـباب الوفيـــات من أجـــل اتخاذ 
إجـــراءات فعالة وفي الوقت المناســـب لإنقاذ 

وتجنب موت الأطفال والأمهات.
وأوضح إيان أســـكيو، مدير إدارة الصحة 
والبحوث الإنجابية بمنظمة الصحة العالمية، 
قائلا ”نحن بحاجة إلى ضمان تسجيل جميع 
الولادات وحالات الوفاة، وفهم ما يجب القيام 
بـــه لمنع حـــدوث وفيـــات، بغـــض النظر عن 
مكان وقوعها. وباســـتعراض أســـباب وفيات 
الأمهـــات والأطفـــال الرضـــع يمكـــن للبلدان 
تحســـين نوعيـــة الرعاية الصحيـــة، واتخاذ 

الإجـــراءات التصحيحيـــة، وتجنيب الملايين 
من الأســـر معاناة وألم فقدان أطفالها الرضع 

أو أمهاتهم.“
وقالت منظمة الصحة العالمية إنها أطلقت 
ثلاثة تطبيقات لمساعدة البلدان على تحسين 
بياناتها وتحديد أســـباب الوفاة وكذلك بحث 
علاقـــة أمراض، مثل الســـكري وارتفاع ضغط 
الدم على الأمهات الحوامل وما يهدد حياتهن 

خلال الحمل والولادة.
وتقلـــل التقاريـــر الرســـمية مـــن الحجـــم 
الحقيقي لمعدلات وفيات الأمهات بنسبة تصل 
إلى 30 بالمئة على مستوى العالم و70 بالمئة 

في بعض البلدان.

باختصارالتقارير الرسمية تقلص حجم وفيات الأمهات والرضع

  

} تمتلئ قصصنا الشعبية، وتراثنا 
السردي، وأساطيرنا وحكايات الأجداد 

بنماذج وشخوص وُسموا بالشر. وترسّخت 
لدينا هذه الصفة فلم نعد نراهم إلا كذلك، 

مثل زوجة الأب والحماة، والإخوة غير 
الأشقاء، وما إلى ذلك من الشخوص 

و”الكراكتيرز“ الذين قد نصادفهم في 
حياتنا. ورغم أن الوقت تغير والحياة 

تطورت إلى ما هو أبعد وأنصف من ثنائية 
الخير والشر التي بني عليها التاريخ الأدبي 

والفلسفي للشعوب، إلا أننا لا نزال إلى 
حد اليوم هذا ننظر إلى هذه الشخصيات 

بالكثير من التحفز والريبة والآراء المسبقة، 
فهي شريرة، إلى أن تثبت العكس، مع أن 

الأصل في الإنسان هو الخير.
العقل الجماعي تعامل أيضا مع 

هذه النماذج وفق نظرية التراكم، فخزن 
ملامحها الشريرة القاسية بإصرار شديد، 
ليس فقط داخل الموروث الثقافي العربي 

بل وفي الثقافات الغربية أيضا، وقصة 
سندريلا التي كانت مضطهدة من قبل 

زوجة أبيها، خير دليل.
مصطلح ”زوجة الأب“ يحيلنا 

بالضرورة على ذاكرة بصرية معينة هي 

المرأة ذات الملامح القاسية، المنافقة، 
الكاذبة، والجميلة غالبا، لأن جمالها 

يعمي عيني الأب عن رؤية شرورها، أما 
”الحماة“، فهي العجوز الشمطاء، ذات الفم 
المقوس والحاجبين المقرونين، والنظرة 

الماكرة، والخطوات القصيرة المسرعة. ولا 
داعي أن نشير هنا، إلى أن هذه الصورة 

لم تعد موجودة تقريبا في عصرنا الحالي، 
فزوجة الأب يمكن أن تكون سيدة مثقفة، 
راقية، وناجحة اجتماعيا، ونفس الشيء 

ينطبق على الحماة.
تأسست هذه النظرة، عندما كان 

الإنسان يقسم العالم إلى نصفين: الخير 
والشر، فالإنسان وكذلك الأرباب، في ذلك 

العصر، إما أن يكونوا خيرين أو أن 
يكونوا أشرارا، ولا سبيل إلى ما هو وسط 

بينهما، لكن مع مجيء فلاسفة التنوير 
وشعراء مثل شكسبير، بدأت هذه الثنائية 
تختفي، لتحل محلها، نظرة جديدة مفادها 

أن لدى كل منا قدر من الخير يعادل 
الشر، وأن الاثنين لا يمكن فصلهما، فهما 

مرتبطان ببعضهما ارتباطا وثيقا، وانتفاء 
الواحد منهما ينفي بالضرورة وجود 

الثاني.
رغم ذلك، لم تتغير نظرتنا إلى 

شخصيات معينة، مثل شخصية زوجة 
الأب، التي هي دائما شريرة بالضرورة، 

وبالفطرة. فكيف نحسم مع هذا التاريخ؟ 

أو ربما السؤال الأفضل هو كيف نقتلع من 
عقلنا الجماعي بعض الحقائق والثوابت 

التي لم تعد كذلك؟
جميعنا يعرف أن هناك زوجات أب 

طيبات، وحنونات، ربين أجيالا بأكملها 
من أبناء لا ينتمون لهن، وجميعنا يعرف 

أن هناك حموات يضحين بكل شيء مقابل 
إسعاد أبنائهن وزوجاتهن، والإخوة غير 

الأشقاء، ليسوا دائما أعداء، بل في أحيان 
كثيرة، نصرة ومحبة.

اليوم مع تطور نظرتنا للحياة وتعاملنا 
مع الآخر، ومع اكتشافنا، أن الآخر هو نحن 
أو ما نعكسه لديه، وأننا نمر من خلاله إلى 
أنفسنا، أصبحنا ملزمين بإعادة النظر في 

هذه الثوابت المضرة بمجتمعاتنا.
وأعتقد أن السبيل الوحيد لذلك هو 

الأدب، لأن الأدب هو ذاكرة الشعوب الحية، 
والعين التي ترصد وتدون خيالات البشر، 

وحيواتهم، ومشاعرهم، وأفكارهم، وهو 
الجسر الذي يمتد بين جيل وجيل.

نحن الآن في أشد الحاجة إلى أدب 
جديد، يحسم مع ثوابت الماضي وركائزه، 

ويتعامل مع واقعنا الجديد، الواقع 
الذي لا يتأسس على الفصل، والتقسيم 

والثنائيات وإنما على فكرة توحد الإنسان 
مع عالمه وما هو حوله، وعلى رغبته في 

إيجاد الوسائل والأدوات التي تربط عالمه 
الخارجي بعالمه الداخلي.

الحماة وزوجة الأب، بين الماضي والحاضر
  لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي و ب

} لندن - توصلت الأسترالية من أصل لبناني 
أهيدا زانيتي فـــي العام 2004 إلى اختراع زي 
ســـباحة أطلقت عليـــه تســـمية ”البوركيني“، 
وهو لباس ســـباحة يتكون من قطعتين يغطي 
كامل الجسم. ويتكون من سروال طويل وكنزة 
طويلة مسترسلة متصلة بغطاء حجاب، يغطي 

الرأس لكن ليس الوجه.
وطــــرأت علــــى زانيتــــي فكــــرة زي مريح 
ومعتدل ومحتشــــم للنساء المســــلمات أثناء 
مشاهدة ابنة أخيها تلعب كرة الشبكة. وقالت 
زانيتي ”كانت ترتدي ســــروال الجري الطويل 
تحــــت البنطلون القصير.. لقــــد بدت محتارة 
وغير مرتاحة إلى حد بعيد. أردت أن أشــــتري 

لها ملابس رياضية محتشمة، لكن لم أجد“.
ومن هنــــا أتت الفكــــرة لزانيتــــي بحياكة 
الثوب بنفســــها. وبعد ردود الفعل الإيجابية 
مــــن الأصدقاء والأقــــارب، انتقلت إلى ملابس 
الســــباحة، وأنتجت أول بوركيني من خامتي 
الليكــــرا والتفلــــون فــــي يونيــــو 2004 ولكــــن 
شــــركتها المســــماة ”أهيدا“، تصنع الملابس 
الآن مــــن البوليســــتر عالــــي التحمــــل القابل 

للتمدد.
وفي الأشـــهر الأخيـــرة، بـــدأت العديد من 
البلدات والمدن الأوروبية، بعضها في ألمانيا 
الإســـلامي  الســـباحة  زي  بحظـــر  وفرنســـا، 

”البوركيني“ في الأماكن العامة.
وقالت زانيتي ”عليهم ألا يستغلوا ملابسنا 
فـــي أغراضهم السياســـية.. ابتكرت هذا الزي 
حتى نتمكن من الاندماج في أســـتراليا بشكل 

أكثر سهولة“.
وأضافـــت زانيتـــي، التي صممـــت أيضا 
ملابـــس رياضيـــة عمليـــة لفريق كـــرة القدم 

النســـائية الأفغاني ولعداءة أولمبية بحرينية 
”جسم المرأة المسلمة مســـيس دائما.. لا يهم 
مـــا إذا كانت مغطـــاة أم لا“. وأوضحت أن رد 
الفعل العنيف فـــي أوروبا عزز المبيعات عبر 
الإنترنـــت. وتابعت ”نحن ننتـــج أكثر من أي 
وقت مضى.. في فرنســـا، ارتفعـــت المبيعات 
بنســـبة 30 إلى 40 بالمئة في الأشـــهر الثلاثة 
الماضية. وفي ألمانيا اضطررنا لتغيير مقدم 
خدمـــة التوصيل لتلبية النمو فـــي المبيعات 

عبر الإنترنت“.
وقالت زانيتي إن البوركيني منح الآلاف من 
النساء المســـلمات الثقة للخروج والمشاركة 
بفعاليـــة في الحيـــاة الاجتماعيـــة. وأضافت 
”عندما كنت صغيرة، لم تكن أي من هذه الأمور 
موجودة، كنا نرتدي الملابس العادية ونجلس 
على الشـــاطئ. وكان محظورا علينا استخدام 
حمامات السباحة. لقد منح البوركيني للنساء 
المســـلمات القوة والحريـــة، والآن يريدون أن 
يســـلبوه منا“. وتابعت ”قـــد تكون هذه مجرد 
ملابس سباحة، لكنها تعني شيئا أكبر من ذلك 

بكثير بالنسبة إلى الكثيرات منا“.
ويلقـــى النقاش الذي أثير هذا الصيف في 
فرنســـا حول البوركيني القليـــل من الاهتمام 
في شـــمال أفريقيا، حيث ينتشر أساسا لباس 
البحر المحتشـــم على الشـــواطئ فيما تفضل 

بعض النساء ارتياد مسابح مخصصة لهن.
وقلمـــا تجرؤ النســـاء اليوم علـــى ارتداء 
لبـــاس البحـــر وخصوصـــا البيكينـــي علـــى 
الشواطئ العامة في منتجع زيرالدا الساحلي 
غـــرب العاصمـــة الجزائرية. وتقـــول حكيمة 
أســـتاذة الرياضيات، إنها تسبح بالبوركيني 
أو لبـــاس البحـــر الإســـلامي ثم تلف نفســـها 
بوشاح كبير لدى خروجها من الماء. وتضيف 
”هـــذا أكثر حشـــمة. لباس البحـــر الذي يغطي 
الجســـم كله حـــل للمســـلمات المتدينات من 

محبات السباحة“.
البوركينـــي  يرتديـــن  البعـــض  ولكـــن 
مضطـــرات. وتقول منـــال براهيمـــي، الطالبة 
في علم الأحياء، ”أعشـــق الســـباحة ولكن إذا 

ارتديت ثوب الســـباحة العـــادي ينظرون إليّ 
وكأنني قدمت من المريخ“.

ومن جانبها تقول سهام البالغة من العمر 
24 عامـــا إنهـــا ”قـــررت أن ترتدي فـــوق ثوب 

السباحة سروالا قصيرا لتفادي النظرات“.
وتتنوع ملابس البحر التي ترتديها النساء 
على شـــواطئ الربـــاط بين شـــورت البرمودا، 
فالسروال الطويل الملتصق بالجسم، وصولا 
إلى ســـروال الجينز القصير وحتى القمصان 

القطنية.
ولكن تندر مشـــاهدة امرأة بالبوركيني، إذ 
أن ســـعره الذي يبلغ في المتوســـط 500 درهم 

(50 يورو) يعتبر فوق قدرة الكثيرات.
ويقول ميلود المتقاعـــد إن ”هذه الظاهرة 
جلبهـــا المغتربـــون. لقد نقلوا هـــذه الموضة 
معهم هذه الســـنة خلال قضـــاء أجازتهم على 

الشواطئ المغربية“ ولا سيما في شمال البلاد 
المحافظ. ويرى فاضل الأربعيني أنها ”قضية 
تجارية في الأســـاس لترويـــج بضاعة متاجر 
الموضة الإســـلامية. لكن معظم الناس هنا لا 

يكترثون للأمر“.
لكن حتى تســـعينات القـــرن الماضي كان 
الاختلاط وارتداء ملابس البحر أمرا اعتياديا 
على شـــواطئ الجزائر الممتدة على 1600 كلم، 
حيث كان يندر أن تشـــاهد امـــرأة بلباس بحر 

طويل. 
وتقول ســـعيدة، مدرســـة اللغة الإنكليزية، 
إنـــه ”بـــدلا مـــن الاختـــلاط الاجتماعـــي على 
الشـــواطئ كمـــا كانت الحـــال دائمـــا، أقيمت 
جدران بين النســـاء اللواتـــي يمكنهن الذهاب 
إلى المســـابح الخاصة والاســـتمتاع بأشعة 
الشـــمس واللواتـــي يرتديـــن للســـباحة، مـــا 

يعتبره المجتمع محتشما سواء عن قناعة أو 
للاضطرار“.

وبالقرب منها تقول كاتيا وحيد إنها تسبح 
بالبيكيني ”عن قناعة مبدئية“. وتضيف كاتيا 
البالغـــة من العمر 50 عاما ”زاد وزني مع تكرر 
الـــولادات ولكني أرفض الرضـــوخ لامتلاءات 
المجتمـــع. لم نرضخ عندما منع الإســـلاميون 
النساء من الذهاب إلى الشاطئ. كنا نذهب مع 

العائلة والأصدقاء ونرتدي لباس البحر“.
وتعـــرب صديقتهـــا أمينة عن أســـفها لأن 
”الحريات الشـــخصية تراجعت بشـــكل كبير. 
لم يعد ينقص ســـوى أن يكتبوا على المدخل: 
شـــاطئ عائلي، لـــزوم اللبـــاس المحتشـــم“. 
وتضيف بحسرة أنها تشتاق إلى الفترة التي 
كانـــت تتنزه فيهـــا الفتيات بحريـــة بملابس 

البحر الملونة على الشاطئ.

قضية حظر ”البوركيني“ في فرنسا، أو ما تصطلح وسائل الإعلام الفرنسية على تسميته 
بـ”البوركيني غايت“، اكتســــــبت سريعا زخما كبيرا في وقت يرى فيه العديد من المسلمين 
والنشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أن هذا الحظر يمثل انتهاكا لحرية الأفراد 
والتماســــــك الاجتماعي. فهل تشكّل سباحة ســــــيّدة بلباس يغطي كامل جسدها وشعرها 

بالفعل، تهديدا للأمن العام في فرنسا؟ 

[ مبتكرة زي السباحة الإسلامي: البوركيني يسمح للمرأة بالحرية والمرح [ البوركيني لا يثير جدلا على شواطئ بلدان المغرب العربي
البوركيني.. قناعة شخصية أم خضوع لإملاءات المجتمع

ملابس سباحة تعني الكثير

مــن  الآلاف  مـــنـــح  الـــبـــوركـــيـــنـــي 
للخروج  الثقة  المسلمات  النساء 
الحياة  فــي  بفعالية  والمــشــاركــة 

الاجتماعية

◄

بعض الشــــيء، أو يخطــــف الأنظار إليه 
بالياقة العريضة.

وبالنسبة إلى
الخامات، يأتي 
الجاكيت مصنوعا من 
الساتان أو من خليط 
من القطن.
ويمتاز
جاكيت 
الطيّارين 
الحربيين 
بتنوع 
إمكانيات 
تنسيقه؛ 
حيث يمكن 
مثلا إضفاء 
لمسة أناقة 
على المظهر 
الرياضي، 
الذي يتألف 
من سروال 
ذي أرجل 
واسعة 
وحذاء 
رياضي.
كما يمكن للجاكيت 
إضفاء لمسة شبابية 
على المظهر الناضج، 
الذي يتألف من تنورة 
ذات قصّة على شكل

وبوت. “A” حرف
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بلاتر يخوض نزاله الأخير داخل أروقة الفيفا
[ العجوز السويسري يعلق آماله على محكمة التحكيم الرياضي لرفع الإيقاف

رياضة

} جنيــف  - يدخـــل رئيـــس الفيفا الســـابق 
معركتـــه  غمـــار  بلاتـــر  ســـيب  السويســـري 
القانونية الأخيرة إزاء الحكم الصادر بتوقيفه 

عن مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم. 
وتقـــدم بلاتـــر باســـتئناف أمـــام محكمة 
التحكيـــم الرياضي (كاس) عقب إيقافه من قبل 
لجنة الأخلاق المســـتقلة التابعة للفيفا والذي 
ترأســـه السويســـري من 1998 إلى 2015، لمدة 8 
ســـنوات ثم خفضت العقوبة إلى 6 سنوات من 

قبل غرفة الاستئناف. 
وســـيمثل بلاتر (80 عاما) شـــخصيا أمام 
الــــ“كاس“ الخميس 25 أغســـطس، مثلما أورد 
المتحدث باســـمه توماس رنغلي أوائل شـــهر 

أغسطس الجاري.
وجاء قرار الإيقاف بعد دفعة غير مشروعة 
في 2011 من بلاتر إلى رئيس الاتحاد الأوروبي 
الســـابق الفرنسي ميشال بلاتيني الذي أوقف 
معـــه، تصـــل قيمتها إلى 1.8 مليـــون يورو عن 
عمـــل استشـــاري قام بـــه الفرنســـي لمصلحة 
الفيفـــا بين 1999 و2002 بعقد شـــفهي. وأوقف 
بلاتر عن ممارسة أي نشاط في فبراير الماضي 
قبل انتخـــاب الإيطالي- السويســـري جياني 
إنفانتينو رئيســـا جديدا للاتحاد الدولي لكرة 
القدم خلفا لمواطنـــه بلاتر، علما بأن الـ“كاس“ 
عينهـــا المتخصصة بحل النزاعـــات الرياضية 
ومقرهـــا لوزان، خفضـــت عقوبة الإيقاف بحق 
أســـطورة كرة القدم الفرنسية السابق ميشال 

بلاتيني إلى 4 سنوات في مايو المنصرم.
ودفع بلاتر وبلاتيني ببراءتيهما من التهم 
المنســـوبة إليهمـــا، وأكدا أن الدفعـــات جاءت 
بناء على عقد شـــفهي. وذكر بلاتر في زيوريخ 
السويســـرية ”أبرم الفيفا عقدا مـــع بلاتيني، 

وكان شفهيا“. 
وتابـــع الرجل الأقوى فـــي الاتحاد الدولي 
لكرة القدم على امتداد 17 عاما حديثه قائلا ”لا 

نصدق ذلك أبدا. لسنا كذبة. هنالك إمكانية لأن 
تتأكد المحكمة من أن ثمة عقدا قد أبرم بالفعل“. 
وأكـــد بلاتر فـــي وقت ســـابق براءته قائلا 
”أنا لست فاســـدا“، مضيفا ”سيتم توضيح كل 
هذا، وأنـــا مقتنع 100 بالمئة أنه لن يكون هناك 
أيّ شـــيء ضدي“. ويتوقع أن تنتهي المداولات 
القانونيـــة في المحكمة خلال يـــوم واحد، لكن 
القـــرار النهائي لن يصـــدر بطبيعة الحال قبل 

عدة أسابيع.
وصرح بلاتـــر ”قضـــاة محكمـــة التحكيم 
الرياضـــي الدولية لـــن يتخذوا القـــرار نيابة 
عني، وإنما نيابة عن العدالة. أنا لم أرتكب أي 

مخالفة“. 
وأضاف ”أنا شـــخص إيجابي وســـأذهب 
هناك (إلى المحكمة)، وكلي ثقة في أعلى محكمة 
رياضية أسستها الاتحادات الرياضية كجهاز 
مستقل“. وكان بلاتيني قد أوقف أيضا من قبل 
الفيفا ضمن القضية نفســـها ولجأ إلى محكمة 
التحكيـــم الرياضي، فقلصت فقط فترة الإيقاف 

إلى أربعة أعوام، وهو ما قد يشـــير إلى ضعف 
فرصة بلاتر في الحصول على البراءة. وحتى 
في حالة براءة بلاتر فإنه لن يســـتطيع العودة 
إلى مهام عمله، حيـــث انتخب مواطنه جياني 
إنفانتينو رئيســـا للفيفا. وقال بلاتر ”محكمة 
التحكيم الرياضي جهاز مستقل، ستعيد تقييم 

كل شيء“.
وأعلـــن الفيفـــا في وقـــت ســـابق أن بلاتر 
والمساعدين السابقين له الفرنسي جيروم فالك 
والألمانـــي ماركوس كاتنر تقاســـموا 80 مليون 
دولار مـــن أجل ”الثراء الشـــخصي“ عبر عقود 
وتعويضات خلال الأعوام الخمســـة الماضية. 
وأوضح الاتحاد الدولـــي، ومقره زيوريخ، أنه 
ســـلم هذه المعلومات إلى القضاء السويسري 
وسيتقاســـمها مـــع القضاء الأميركـــي، مبرزا 
أن ”بعـــض العقـــود تتضمن بعـــض التدابير 
التي يبـــدو أنها انتهاك للقانون السويســـري 
للمســـؤولين  التعويضات  نظـــام  بخصـــوص 

الثلاثة السابقين“.

وأقيـــل فالك من منصبه في الاتحاد الدولي 
بســـبب قضية بيع تذاكر في السوق السوداء 
وأوقـــف 12 عاما عـــن أي نشـــاط مرتبط بكرة 
القـــدم. كما أقيل كاتنر في 23 مايو الماضي من 
منصبه كمدير مالي وأمين عام مساعد بمفعول 
مرتبطـــة بوظيفته  فوري بســـبب ”انتهاكات“ 
بعد إجراء تحقيق داخلي. وفي السياق عينه، 
اتهم الادّعاء الأميركي 40 مســـؤولا وإداريا في 

الفيفا بتلقي رشاوى بعشرات الملايين من 
الـــدولارات، ما تســـبب فـــي فضيحة 
مدوية ضربت الاتحـــاد الدولي لكرة 

القدم في الصميـــم، علما بأن أكثر من 
ثلـــث المتهمين أقروا بالذنـــب ووافقوا 
علـــى التعـــاون مـــع الادّعـــاء العـــام 
الأميركي مقابل تخفيض مدة حكمهم. 
وطالب القاضـــي الفيدرالي الأميركي 
رايموند ديري المكلف بقضية الفســـاد 

التـــي طالت أعضاء ســـابقين في الفيفا، 
ببدء المحاكمة في خريف 2017 على أبعد تقدير.

ــــــر الرئيس  قرر السويســــــري ســــــيب بلات
السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
ــــــى محكمة التحكيم  التوجــــــه، الخميس، إل
الرياضي الدولية (كاس) معلقا آماله على 
استقلالية المحكمة، في مساعدته على رفع 

عقوبة الإيقاف المفروضة عليه.

 أنا بريء

} نيويــوروك - أكد منظمو بطولة بريســـبان 
المقررة في يناير المقبل أن الأســـباني رافائيل 
نادال سيحل مكان السويسري روجيه فيدرر، 
كأبرز نجم مشـــارك فـــي البطولة في نســـخة 
2017، حيـــث قرر فيـــدرر افتتاح مشـــواره في 
الموسم الجديد من خلال بطولة كأس هوبمان. 
وأوضح المنظمون، الثلاثاء، أن نادال الذي 
يســـتعد حاليا للمشـــاركة في بطولـــة أميركا 
المفتوحة (فلاشـــينغ ميدوز) بنيويورك، وافق 
على تغيير بداية جدول مشـــاركاته في الموسم 
المقبل ليفتتحه بالمشاركة في بريسبان بدلا من 
بطولة قطر. وقال نادال ”ســـتكون المرة الأولى 
في مسيرتي التي أستهل فيها موسمي باللعب 

في أستراليا، لكنني سعيد للغاية بذلك“.
وأضاف ”أعتقد أن هذا شـــيء يفترض أن 
أقوم به في مســـيرتي وأعتقد في الوقت نفسه 
أن اللعب في أستراليا مبكرا سيشكل استعدادا 
جيـــدا للغايـــة. كل من شـــارك في بريســـبان 
أخبرنـــي بأشـــياء جميلـــة عـــن البطولة وعن 
المكان بشـــكل عام، لذلك أود خوض التجربة“. 
وتعد المشاركة في بريســـبان أفضل استعداد 
لخوض غمار بطولة أســـتراليا المفتوحة التي 
تنطلق بعد أيام معدودة، وصرح نادال في هذا 
الصدد ”إنها المرة الأولى التي سأخوض فيها 
غمار المنافســـات في أســـتراليا في الأســـبوع 
الأول من عمر الموسم. يعتريني الحماس لبدء 

المنافسات“.
وتابـــع المصنـــف الخامس عالميـــا حديثه 
مشددا على أهمية الاستعداد لبطولة أستراليا 
المفتوحـــة قائلا ”إنه أمـــر يتعين عليّ فعله في 
مســـيرتي الاحترافية. وفي الوقت عينه، أراها 
فرصة مواتية للاســـتعداد لبطولة أســـتراليا 
بريســـبان  مدينـــة  وتحتضـــن  المفتوحـــة“. 
الأســـترالية غمار البطولة مـــن 1 إلى 8 يناير 
2017، فيما تنطلق بطولة أســـتراليا المفتوحة 
فـــي 16 منه. وتدخل بريســـبان ضمن روزنامة 
دورات المحترفين التي يحصد فيها الفائز 250 
نقطة، ويحمل لقبها الكندي ميلوش راونيتش 
الـــذي أســـقط المخضـــرم السويســـري روجر 

فيديرر في نهائي مشهود.
وســـبق لمنظمـــي البطولـــة أن تعاقدوا في 
الأعـــوام الماضية مع فيـــدرر والصربي نوفاك 
ديوكوفيتـــش والبريطاني آندي موراي، حيث 
تشـــكل بداية مشـــوار النجم البارز في الموسم 

بالبطولة، عامـــلا ترويجيا لها. وقد بدأ فيدرر 
آخر ثلاثة مواســـم بالمشـــاركة في بريســـبان. 
وأنهى فيدرر 35 (عاما) موسمه في وقت سابق 
من أغســـطس الجاري بســـبب عملية جراحية 
في الركبة، ويأمل التعافي منها بنهاية الموسم 

الجاري. وتجدر الإشارة إلى أن فيدرر، الحائز 
على 17 لقبا في بطولات ”غراند ســـلام“ الأربع 
الكبرى، نشـــر قبل أيام في حسابه على موقع 
شـــبكة التواصل الاجتماعـــي تويتر صورة له 

وهو يخضع للتدريبات.

قادم بقوة

نادال يفتتح موسم 2017 عبر بطولة بريسبان

بــلاتــيــنــي أوقــــف أيــضــا مـــن قبل 

محكمة  إلى  لجأ  قد  وكان  الفيفا، 

فترة  الرياضي، فقلصت  التحكيم 

الإيقاف إلى أربعة أعوام

◄
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باختصار

◄ أكدت تقارير إعلامية أن 
الدولي المصري محمد صلاح، 
نجم روما الإيطالي، يعد أفضل 

لاعب أفريقي في الجولة السابقة 
من منافسات الدوريات الأوروبية 
بعدما قاد الذئاب إلى فوز ساحق 
على أودينيزي برباعية نظيفة في 

افتتاح الدوري الإيطالي.

◄ رفضت سلطات مدينة 
الجديدة، السماح لنادي الرجاء 

البيضاوي، باستخدام ملعب 
المدينة، في مستهل جولات 

الفريق، ضمن الدوري المغربي. 
وفي نهاية المطاف، نجح الرجاء 

في الوصول إلى حل بخوض 
مواجهة القنيطري على ملعب 

أغادير.

◄ عاد أحمد حمودي، صانع 
ألعاب فريق بازل السويسري، إلى 
حسابات نادي الزمالك بقوة. وقد 

رحب حمودي بالتفاوض، ومن 
المقرر أن يتم حسم الأمور سواء 

بإتمام الصفقة أو صرف النظر 
عنها قبل غلق باب التسجيل.

◄ قرر مجلس إدارة نادي الشباب 
السعودي برئاسة عبدالله 

القريني خوض الفريق الأول 
لمعسكر إعدادي في مدينة العين 
الإماراتية بداية من 31 أغسطس 

الجاري وحتى 12 سبتمبر المقبل.

◄ أشاد مدافع نادي النصر 
والمنتخب السعودي الأول عمر 
هوساوي بروح لاعبي الأخضر 

الذي يستعد لبدء المرحلة 
النهائية من التصفيات الآسيوية 

المؤهلة إلى مونديال روسيا 
2018، وذلك خلال المعسكر 

الإعدادي في العاصمة القطرية 
الدوحة.

} زوريخ (ســويسرا) - جـــدد الاتحاد الدولي 
لكـــرة القدم (فيفا) اعترافـــه بالاتحاد الكويتي 
للعبـــة، معلنا رفضه في الوقـــت ذاته للقانون 

الرياضي الجديد في الكويت. 
وحذا الاتحاد الآســـيوي للعبة حذو الفيفا 
أيضـــا. وكانت اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية قد 
اتخذت الموقف ذاته في 19 أغســـطس الجاري 
إذ أكـــدت رفضها للقانون الجديد للرياضة في 
الكويت وجـــددت اعترافهـــا باللجنة الأولمبية 

الكويتية الحالية. 
وأوضح الاتحاد الكويتي أنه تلقى رســـالة 
مـــن الفيفا جـــاء فيها أنـــه ”لن يعتـــرف بأي 
قرار تتخذه الحكومـــة الكويتية، ويرتكز على 
القانون الجديـــد (34 /2016) الـــذي يتعارض 
مع أنظمة الفيفا والاتحاد الآســـيوي والاتحاد 

الكويتي“.
وأضاف أن ”الفيفا يؤكد اعترافه بالاتحاد 
الكويتي الحالي برئاســـة الشـــيخ طلال الفهد 
وبالأمين العام الحالي سهو السهو والأعضاء 
المنتخبين“، مؤكدا ”استمرار إيقاف الكويت“. 
من جهته، جاء في بيان للاتحاد الآســـيوي 
أن ”الاتحاد يراقب عن كثب التطورات المتعلقة 
بالاتحـــاد الكويتـــي وســـيكون علـــى اتصال 
مستمر مع الفيفا لمعالجة الموضوع، وفي هذا 
الوقت، فإن الاتحاد الآسيوي والفيفا يواصلان 
اعترافهما بالاتحاد الكويتي برئاســـة الشيخ 

طلال الفهد الصباح“.
وواصـــل ”إن القانـــون الرياضـــي الجديد 
ســـيزيد الأمـــور ســـوءا ويســـمح للســـلطات 
الكويتيـــة الحكوميـــة بالتدخـــل في شـــؤون 
المنظمـــات الرياضية الوطنيـــة ومنها الاتحاد 
الكويتـــي“. وقد أقـــر مجلس الأمـــة الكويتي 
(البرلمـــان) فـــي 19 يونيـــو الماضـــي تعديلات 
علـــى القوانين الرياضية تتيـــح للحكومة حل 
اللجنة الأولمبيـــة المحلية والاتحادات والأندية 

الرياضية. 
وأصدر الأمين العام للاتحاد الكويتي سهو 
السهو بدوره بيانا جاء فيه ”لم يخرج خطاب 
فيفا المرسل، عن المضامين الرئيسية لخطاباته 
الســـابقة، ولم يخرج عن الإطار العام المعمول 
بـــه مـــع دول أخرى فـــي مثل حـــالات التدخل 
الحكومـــي، وأكد اعترافه بنا كجهة مســـؤولة 

عن كرة القدم في دولة الكويت“.

الفيفا يجدد اعترافه 

بالاتحاد الكويتي

متفرقات
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«لـــم تتغيـــر أمور كثيرة، ما تغير هو كون الرجاء ابتعد عن منصات التتويج، وأنا هنا لإعادته إليها، 

وأعتقد أن المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة}.

محمد فاخر 
مدرب نادي الرجاء البيضاوي المغربي

«الشـــعب يمضي في الطريق الصحيح، وهناك جدية واجتهاد من قبل اللاعبين، وهذه نقطة 

إيجابية يستفيد منها الفريق لكون كافة العناصر تلعب بهذه المستويات المتطورة}.

غازي الغرايري 
المدير الفني لفريق الشعب الإماراتي

◄ لقي بطل التايكواندو أحمد أبوغوش، 
الذي توج بميدالية ذهبية تاريخية 

بالنسبة إلى الأردن لوزن تحت 68 كغ في 
دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو، 

استقبال الأبطال في عمان. وحصل 
أبوغوش على أول ميدالية ذهبية للأردن 
في تاريخ مشاركة هذا البلد الأولمبية منذ 

بدايتها في أولمبياد موسكو عام 1980. 
واستقبل العشرات أبوغوش رافعين 

أعلام الأردن، وزينت 
الشوارع بصوره وقد 
كتب عليها ”شبابنا 

ثروتنا“. ووصل 
أبوغوش وكافة 

أفراد البعثة 
الأردنية على 
متن طائرة 

خاصة.

أعلام الأرد
الشوارع
كتب عليه
ثروتنا“.
أبوغوش
أفر
الأ

◄ كرم لوس أنجلس ليكرز الأميركي في 
احتفال خاص نجمه المعتزل كوبي براينت 

الذي دافع عن ألوان النادي 20 موسما 
في عالم الدوري الأميركي لمحترفي كرة 

السلة. وساهم براينت، الذي احتفل بعيد 
ميلاده الـ38 الثلاثاء، بمعانقة ليكرز لقب 

الدوري في 5 مناسبات (2000، 2001، 2002، 
2009 و2010)، واختير أفضل لاعب في 

النهائي الحلم مرتين. وذكر 
المستشار خوسي هويزار 
”إنها طريقة لوس أنجلس 

لشكره على ما أنجزه 
للمدينة برمتها ومنطقة 

لوس أنجلس. 
استفدنا من إبداعات 

وأخلاقيات العمل 
التي أرساها كوبي 

على امتداد 20 
عاما“.

ين. وذكر 
ويزار 
نجلس 
زه
طقة

ت

◄ أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال 
أن ثلاثة أبطال أولمبيين سابقين من 

الصين سقطوا في اختبارات الكشف 
عن المنشطات لدى إعادة تحليل عيناتهم 

المسحوبة خلال أولمبياد بكين 2008. 
وأظهرت الاختبارات أن عينات كاو 

لي وليو تشونهونغ وتشين شيا شيا، 
الفائزين بميداليات ذهبية في بكين 2008، 

تحتوي على منشط هرمونى للنمو، 
ليواجهوا بذلك سحب ميدالياتهم من قبل 
اللجنة الأولمبية الدولية. وجاءت نتائج 
إيجابية أيضا لإعادة 

تحليل عينات 
12 رباعا آخر 

من روسيا 
وأذربيجان 
وبيلاروسيا 
وكازاخستان.

ين من 
ة
ة
ن
وا
م
.
ي
د
يفا،

بعد تقدير.

الفائزين بميداليات ذهبية ف
تحتوي على منشط هرمونى
ليواجهوا بذلك سحب ميدال
اللجنة الأولمبية الدولية.
إيجابية
تح

و
وك
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غريزمان: أستحق جائزة 

أفضل لاعب في أوروبا

[ بيل يستهدف دوري أبطال أوروبا مع الملكي

} مدريــد - أكــــد الدولي الفرنســــي أنطوان 
غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الأســــباني، أنه 
يســــتحق التتويــــج بجائزة أفضــــل لاعب في 
أوروبــــا، لما قـدمه المـوســــم الماضــــي من أداء 

مميز. 
وسجل غريزمان 22 هدفا في الليغا الموسم 
الماضــــي، وتوج هدافا لــــكأس الأمم الأوروبية 
برصيــــد 6 أهداف، ويتنافــــس مع نجمي ريال 
مدريد كريســــتيانو رونالدو وغاريث بيل على 

الجائزة. 
وقال غريزمان، خلال تصريحات صحافية 
”أنــــا فخــــور بوجودي فــــي القائمــــة النهائية 
لجائــــزة أفضل لاعب فــــي أوروبا، وهذا يعني 
أنني في الطريــــق الصحيح وعلي أن أواصل 

في ذلك الطريق“. 
وتابــــع ”لا أريد أن أبدو مغــــرورا، ولكني 
أســــتحق هذه الجائزة، لأنني قدمت موســــما 

عظيما مع فريقي ومنتخب بلادي“. 
دوري  ينســــى؛  لا  موســــم  ”إنــــه  وأردف 
الأبطــــال مــــع أتلتيكــــو مدريــــد وكأس الأمم 
الأوروبية مع فرنســــا، ولسوء الحظ لم ننجح 
فــــي تحقيق لقب، وكان ذلك مصيبة بالنســــبة 
لنا، ولمشــــجعينا“. وخســــر غريزمــــان نهائي 
دوري أبطــــال أوروبا أمام ريال مدريد بركلات 
الترجيــــح، ونهائي كأس الأمم الأوروبية أمام 

البرتغال بهدف دون رد.
مــــن جانبه قــــال غاريث بيل جنــــاح ريال 
مدريد إنه يشــــعر بحافز إضافــــي للتأهل إلى 
نهائي دوري أبطــــال أوروبا لكرة القدم للمرة 
الثالثة في أربع سنوات لأن المباراة الحاسمة 
ستقام في كارديف مسقط رأسه. وأكد بيل (27 
عاما) ”لهذا جئت إلى مدريد لأشارك في دوري 

الأبطال.. لأفوز بدوري الأبطال“. 
وقال ”خــــوض نهائــــي دوري الأبطال في 
مسقط رأســــي حافز إضافي“. وساعد اللاعب 
الويلــــزي الدولــــي ريــــال على الفــــوز بركلات 

الترجيح علــــى أتلتيكو مدريد وتحقيق اللقب 
الـــــ11 في البطولة الأوروبية وهو الثاني لبيل 
مع النادي قبل أن يشارك مع بلاده في بطولة 

أوروبا 2016.
وأضــــاف ”لقبان في ثلاث ســــنوات إنجاز 
كبيـــــر. الآن نتطلـــــع إلــــى الفـــــوز بالثالث“. 
وشـــــارك بيـــــل فــــي 30 مبـاراة فقــــط مع ريال 
في كـل المســــابقات الموســــم الماضي بســــبـب 
الإصـابــــات لكــــن لاعــــب توتنهام هوتســــبير 
الســــابق ســــجل 19 هدفا وصنع عشرة. وبيل 
ضمــــن قائمــــة مختصــــرة من عشــــرة لاعبين 
مرشــــحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا إلى 
جانــــب زميله فــــي ريال كريســــتيانو رونالدو 
وأنطوان غريزمان. وســــيعلن الفائز بالجائزة 
الخميــــس في موناكو على هامش قرعة دوري 

أبطال أوروبا للموسم الجديد.
وقال بيل ”لقد كان موســــما رائعا.. خاصة 
بعد أن تكلل بالفوز بدوري الأبطال وبعد ذلك 
المشــــاركة في بطولــــة أوروبا والقيــــام بعمل 
رائــــع مع ويلــــز. هاتان لحظتــــان رائعتان في 
مســــيرتي.. وفي حياتــــي“. وتأهلت ويلز إلى 
الدور قبــــل النهائي في بطولــــة أوروبا حيث 
خسرت أمام البرتغال التي مضت في طريقها 

للفوز باللقب. 
وبدأ بيل موســــمه الرابع مــــع ريال بقوة 
فسجل هدفين من أهداف الفوز 3-0 على ريال 
سوســــيداد خلال المباراة الأولــــى للفريق في 

دوري الدرجة الأولى الأسباني يوم الأحد.
وأكد بيل أنه لن ينســــى الموســــم الماضي، 
مشــــيرا إلى أنه نجح في تحقيــــق العديد من 
الإنجــــازات مع ناديه ومنتخــــب بلاده. وتوج 
بيل مع ريــــال مدريد الموســــم الماضي بدوري 
أبطــــال أوروبا، وتأهل لنصــــف نهائي بطولة 
كأس الأمم الأوروبية مــــع منتخب بلاده ويلز 

لأول مرة في تاريخه. 
وقال بيــــل، خلال تصريحات ”إنه شــــرف 
كبير لي أن أكون في القائمة النهائية لجائزة 
أفضل لاعب بأوروبا وهذا النوع من الجوائز 
لا تســــتطيع الفــــوز به بمفردك ولكــــن باللعب 
كفريــــق، ولذلــــك علــــي أن أشــــكر زملائي في 

النادي والمنتخب، لأنهم جزء من هذا“. 
وتابع ”التتويج بدوري أبطال أوروبا كان 
أكبر شيء بالنســــبة إلي الموسم الماضي، لقد 
كان موســــما طويلا وصعبــــا، ولكننا كافحنا 

بقوة ونجحنــــا في الفــــوز بأهدافنا“. وأردف 
قائلا ”بالنســــبة إلي كان موسما عظيما، ليس 
مع النادي فقط، فقد حققنا شيئا عظيما خلال 

بطولة اليورو، ولذلك لن أنسى هذا العام أبدا، 
ســــيكون رائعا أن أفوز بالجائزة، ولكن أحب 
التركيز على ما أســــتطيع أن أقدمه لفريقي“. 

واختتــــم بقوله ”وســــيكون عظيما أن أحصل 
علــــى جوائز فرديــــة، ولكن الفريــــق هو الأول 

بالنسبة إلي“.

ســــــتكون الأنظار شــــــاخصة نحو مدينة موناكو الفرنسية حيث ســــــيتم الإعلان عن الفائز 
بجائزة أقل لاعب في أوروبا على هامش قرعة دوري الأبطال للموسم الجديد.

◄ اعترف أرسين فينغر، المدير 
الفني لفريق أرسنال الإنكليزي، 

بأنه يتحفظ كثيرا على صرف 
أموال ضخمة لدعم صفوف الغانرز، 
بصفقات خلال الانتقالات الصيفية.

◄ أكد أسطورة كرة القدم البرازيلية 
السابق بيليه أن بلاده بعثت برسالة 
للعالم بعد أن نجحت في تنظيم دورة 
الألعاب الأولمبية 2016، التي أقيمت 

في قارة أميركا الجنوبية للمرة 
الأولى في التاريخ.

◄ أكد المهاجم الغابوني أوباميانغ، 
أن رحيله عن بوروسيا دورتموند 

الألماني مسألة وقت، مشددا على أنه 
لن يجبر النادي على تركه. وحاول 

ريال مدريد، ضم اللاعب صاحب الـ27 
عاما، إلا أن تمسك أسود الفستيفال 

باللاعب حال دون ذلك.

◄ يسعى مسؤولو نادي فولفسبورغ 
الألماني، لحسم صفقة ضم جناح 

توتنهام هوتسبير، الكوري الجنوبي 
سون هيونغ مين، قبل نهاية سوق 

الانتقالات. ولا يحصل اللاعب 
الكوري على فرصته في صفوف 

النادي اللندني.

◄ احتاج فريقا ديربي كاونتي 
وكارلايل إلى تسديد 32 ركلة 

ترجيحية لحسم هوية المتأهل 
منهما إلى الدور الثالث من بطولة 
كأس رابطة المحترفين الإنكليزية، 

وذلك خلال المباراة التي جمعت بين 
الناديين.

◄ أعار بنفيكا البرتغالي 
مهاجمه الهولندي أولا جون إلى 

وولفرهامبتون الإنكليزي لمدة 
عام واحد والبرازيلي تاليسكا إلى 

بشيكتاش التركي.

باختصار
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مستعد للمنافسة

«مانشستر يونايتد سيكون آخر فريق ألعب له في أوروبا، أحترم كل الأندية، ولكنه الفريق 

الوحيد الذي جعلني أترك بايرن ميونيخ من أجله».

باستيان شفاينشتايغر
 لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي

«قبل كأس أمم أوروبا لم يتوقع أحد أي شيء من البرتغال.. ولنكن صادقين، أنا لم أفكر في أن 

البرتغال تستطيع الفوز. ولكن في النهاية استحقينا الفوز، ولعبنا كفريق (جدير بالفوز)».

كريستيانو رونالدو 
نجم المنتخب البرتغالي

الفائـــز بجائـــزة أفضـــل لاعـــب فـــي 

أوروبـــا ســـيعلن عنـــه الخميس في 

موناكـــو علـــى هامش قرعـــة دوري 

أبطال أوروبا للموسم الجديد

◄

} ضرب أحد أقطاب كرة القدم الإيطالية 
موعدا مع الفشل مرة أخرى، حين عجز عن 
تخطي الدور التمهيدي لسباق دوري أبطال 
أوروبا، إذ رفضت الأدوار التمهيدية لأمجد 
الكؤوس الأوروبية من جديد الابتسام لأحد 
ممثلي الدوري الإيطالي، بعد إقصاء فريق 

روما على يد بورتو البرتغالي. 
وعجز فريق الذئاب في التأهل إلى دور 

المجموعات من البطولة القارية الأقوى 
على مستوى العالم، بالسقوط على أرضه  

في مباراة الإياب أمام بورتو البرتغالي، 
بعد أن كان التعادل حسم مواجهة الذهاب، 

الأسبوع الماضي.
 وبهذه النتيجة تأهل بورتو إلى دور 
المجموعات من دوري أبطال أوروبا، في 
حين سيلعب روما في الدوري الأوروبي 

”يوروبا ليغ“.
ودفع روما غاليا ثمن عدم انضباطه 

فقد أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعبيه، 
دانييل دي روسي وإيميرسون بالميري. 

ويعتبر النقص العددي في تشكيلة 
سباليتي هو أحد أبرز الأسباب التي 
عجلت بسقوط الفريق. لقد مرت ليلة 

حزينة للفريق الإيطالي وللجمهور دون 
شك وضربة موجعة للجميع، ولكن على 

كل المحيطين بالذئاب تجاوز هذه الكبوة 
والتركيز من جديد على بطولة الدوري 

الإيطالي. 
من المنتظر أن تتواصل خطط النادي 
خلال الأيام المتبقية من السوق الكروية، 

ولذلك أعلنت إدارة النادي الإيطالي عن 
رغبتها في التعاقد مع لاعب نادي موناكو 

الفرنسي اللاعب جواو موتينهو خلال 
فترة الميركاتو الحالي وذلك لدعم صفوف 
الفريق في الدوري الإيطالي. وأكدت تقارير 

صحافية أن إدارة الذئاب ستعمل على 
حسم التعاقد مع اللاعب في أقرب وقت 

ممكن. ويهتم بمتابعة اللاعب أيضا فريقا 
ميلان ونابولي.

وفي سياق صفقات الذئاب اهتمت 
إدارة روما بالفوز بخدمات لاعب نادي 

فيورنتينا بورخا فاليرو ضمن خطة النادي 
لضم أفضل العناصر لدعم خطوط الفريق 

في الكالتشيو الإيطالي. 

وقد رصدت الإدارة عرضا ماليا بقيمة 
15 مليون يورو من أجل حسم التعاقد مع 

اللاعب. 
وأكد كيفن ستروتمان أن فريق الذئاب 

لا يخشى أي فريق خلال بطولة الدوري 
الإيطالي هذا الموسم، وقال إن نادي 
يوفنتوس هو الأقرب إلى الفوز بلقب 

الدوري الإيطالي، ولكن روما لا يخشى 
أي فريق وسوف يعمل بكل قوة خلال هذا 

الموسم للوصول إلى الصدارة.
وكان العملاق الإيطالي على مدار أشهر 
عديدة يقدم مستوى رائعا ونتائج ممتازة 
ولا يمكن أن يسمح أبناء المدرب سباليتي 

لمباراة واحدة مهما كانت أهميتها أن تهدم 
ما بني وتعيد المجموعة إلى نقطة الصفر. 

ويمثل خروج روما من هذا الدور 
الإقصاء العاشر للأندية الإيطالية عبر 

التاريخ، لكنها المرة الأولى التي يتجرع 
فيها فريق العاصمة مرارة الهزيمة. 

وواصلت الأندية الإيطالية الإخفاق للعام 
الثالث على التوالي، بعد توديع لاتسيو 

الموسم الماضي أمام باير ليفركوزن 
الألماني، ومن قبله نابولي على يد أتلتيك 

بيلباو الأسباني. 

ويتعرض الطليان لنفس الموقف للمرة 
السادسة في المواسم السبعة الأخيرة، 
حيث خرج أودينيزي مرتين متتاليتين 

عامي 2011 و2012 على يد أرسنال 
وسبورتنغ براغا على الترتيب، فيما فشل 
سامبدوريا في تخطي بريمن الألماني عام 

.2010
المرات الأربع الأخرى بدأت عام 

1999 عندما فشل بارما في عبور رينجرز 
الأسكتلندي، قبل أن يفشل إنتر ميلان 

وبارما مجددا عامي 2000 و2001 في 
تخطي عقبتي هيلسينبرغ السويدي وليل 

الفرنسي على الترتيب، وأكمل كييفو 
مسلسل الفشل الإيطالي عام 2006 في 

الظهور الوحيد له في البطولة، بالخسارة 
أمام ليفيسكي صوفيا البلغاري. 

ويعتبر خروج فريق روما ضربة 
موجعة لعشاق كرة القدم الأوروبية بصفة 

عامة باعتبار المكانة التي يحظى بها 
العملاق الإيطالي بين عمالقة القارة، 

واعتبارا كذلك للمستوى الذي كان يقدمه، 
وهو ما يضفي منافسة شرسة وقوية. لذلك 
سيكون غياب رجال روما عن سباق الأبطال 

مؤثرا جدا.

ذئاب روما.. حلقة جديدة من مسلسل الفشل الإيطالي في دوري الأبطال

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي

} ميونيــخ - أبدى مانويل نوير حارس مرمى 
بايـــرن ميونيـــخ ســـعادته بمشـــاركة المدافع 
الجديـــد للفريـــق ماتس هاميلـــز أمامه عندما 
يســـتهل بايرن رحلة الدفاع عـــن لقب الدوري 
الألمانـــي لكرة القـــدم (بوندســـليغا) بمواجهة 
فيردر بريمن مســـاء الجمعـــة. وانتقل هاميلز 
من بوروسيا دورتموند إلى بايرن ميونيخ في 
نهاية الموسم الماضي، ويتوقع أن يضيف المزيد 
من التماسك إلى قلب دفاع بايرن ميونيخ بعد 
أن اضطر الفريق إلى عـــدد من التغييرات في 

الموسم الماضي بسبب الإصابات.
وقال نوير ”ماتس سيشـــكل عنصرا مهما 
للغاية في الفريق.. أنا ســـعيد للغاية، ونشعر 

بالحمـــاس للمضـــي قدمـــا“. وتلقـــى فيـــردر 
بريمـــن صدمة قوية في اســـتعداداته لمواجهة 
بايرن حيث خســـر أمام فريـــق الدرجة الثالثة 
شـــبورتفرينود لوته 1-2 مطلع هذا الأســـبوع 

في الدور الأول من كأس ألمانيا.
ومع ذلك ورغم تتويج بايرن ميونيخ بلقب 
البوندســـليغا للموســـم الرابع على التوالي، 
يتوقـــع نويـــر اختبـــارا صعبـــا أمـــام فيردر 
بريمـــن الـــذي أفلت بصعوبة مـــن الهبوط في 
الموســـم الماضي. وقال نوير ”الموســـم الماضي 
لـــم يعـــد يدخـــل فـــي الحســـابات الآن. حتى 
مواجهة (فيردر بريمن أمام) لوته لا تدخل في 

الحسابات“.

ولم يحقـــق بايرن ميونيخ خلال الموســـم 
الماضي، وهـــو الأخير له تحت قيـــادة المدرب 
جوســـيب غوارديـــولا ، كامـــل أهدافـــه حيث 
خرج من الدور قبـــل النهائي في دوري أبطال 
أوروبا بعد أن سجل المهاجم الفرنسي أنطوان 
غريزمان الهدف الحاســـم الذي أهدى أتلتيكو 

مدريد الأسباني بطاقة التأهل للنهائي. 
ويترقـــب بايـــرن ميونيخ ومديـــره الفني 
الجديد كارلو أنشيلوتي ما ستسفر عنه قرعة 
دور المجموعات لدوري الأبطال، التي تســـحب 
الخميس. وذكر نوير في إشـــارة إلى احتمال 
تنافـــس البايرن مـــع فريق أســـباني في دور 
المجموعات ”لا نخشى مواجهة أتلتيكو مدريد 

أو أنطونيو غريزمان“. ويرجح أن نوير مقبل 
على موسم آخر مهم بالنسبة إليه حيث يتوقع 
توليـــه قيـــادة المنتخـــب الألماني بعـــد اعتزال 
النجم المخضرم باستيان شفاينشتايغر للعب 

الدولي. 
وكان نويـــر ارتدى بالفعل شـــارة القيادة 
فـــي خمس من المباريات الســـت لألمانيا بكأس 
الأمم الأوروبيـــة (يـــورو 2016) فـــي ظل غياب 
شفاينشـــتايغر عـــن لياقته. وفي هذا الشـــأن 
صـــرح نوير قائلا إنـــه يشـــعر ”بارتياح“ في 
الوقـــت الـــذي يترقب فيـــه قرار المديـــر الفني 
للمنتخب يواخيم لوف، بشـــأن المباراة الودية 

المقررة أمام فنلندا الأربعاء المقبل.

نوير: هاميلز أبرز صفقات بايرن ميونيخ



} برليــن – ثمـــة نظـــرة وهن وتعـــب في عين 
الســـائح، وأخذ يتثاءب بينمـــا كان يقف أمام 
أحـــد الآثار. وبتثاقل قام بإنـــزال حقيبة ظهره 
خـــلال ما يبـــدو أنه يـــوم طويل من مشـــاهدة 
المعالـــم الأثرية، إنها صورة تجســـد الإرهاق. 
ثم تحـــدث معجزة، يســـحب كاميراته لالتقاط 
صورة ســـيلفي وفجأة تغمر الســـعادة وجهه 
كما لو كان الكريسماس ورأس السنة الجديدة 

وعيد ميلاده حلت كلها مرة واحدة.
ويحـــدث هـــذا المشـــهد حاليا فـــي عدد لا 
يحصـــى من الأماكن الســـياحية فـــي مختلف 
أنحـــاء العالم، حيث أصبحـــت الصور الذاتية 

مثل بطاقات بريدية رقمية.
ولو كان الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت 
الذي عاش في القرن السابع عشر موجودا في 
يومنا ما كان ليقول ”أنا أفكر إذن أنا موجود“ 
ولقـــال عوضا عن ذلك ”أنا ألتقط ســـيلفي إذن 

أنا موجود“.
ويعـــزو باحثـــون أســـباب تعلـــق الناس 
بالحاجة البائســـة لالتقاط ســـيلفي في زمننا 
إلى عدة تغيّرات اجتماعية ونفسية طرأت على 

المجتمعات الحديثة.
أولريـــش  الســـياحي  الباحـــث  ويقـــول 
راينهـــارد، الـــذي يـــرأس مؤسســـة أبحـــاث 
المســـتقبل في هامبورغ ”إن التشاؤم الثقافي 
يعدّ أحد أهم الأســـباب التـــي تجعل من صور 
السيلفي تضيع الكثير من الأشياء المهمة في 

حياتنا دون أن ندركها في الوقت المناسب“.
ويضيـــف ”تضيع علـــى الناس مشـــاهدة 
الأشـــياء الغريبـــة والتي تدعو إلـــى الضحك 
لأنهم مركـــزون بالكامل على أنفســـهم. لم نعد 

نملك ببساطة هبة استيعاب اللحظة“.
ويقـــول أندري فيندلر وهو باحث في ثقافة 
الإنترنت بجامعة فايمر ”الســـيلفي هو عرَض 
لتغيّر أســـلوب السفر“. ويضيف أن هناك أثرا 
متبادلا بين التكنولوجيا والسلوك الاجتماعي.

ويشـــعر أبنـــاء العصر الرقمـــي اليوم بأن 
توثيق اللحظات اليومية المهمة أو البســـيطة 
فـــي حياتهـــم ممكنة فعليـــا، لـــذا يقبلون على 
فعل ذلك بـــكل ســـهولة لأن التكنولوجيا توفر 
لهم الفرصة لتخليد ذكرياتهم أو حتى أبســـط 

تحركاتهم بكبسة زرّ.
ويوضح فيندلر ”لم تكن البطاقات البريدية 
موجودة ســـوى لوجود نظام بريدي. وهذا في 
المقابل كانـــت له صلة وثيقة بابتكار الســـكة 
الحديديـــة. واليـــوم لديـــك الهواتـــف الذكيـــة 
ومواقـــع التواصـــل الاجتماعي وفـــي المقابل 
الصور السيلفي التي توزع على نطاق واسع“.
ويـــرى خبراء فـــي علم النفس أنـــه لطالما 
كان الإنســـان يصبـــو إلى الاعتـــراف، وجاءت 
صور السيلفي لتحقق له ما يريد. فقيام المرء 

بعـــرض على أصدقائه أنـــه كان يقضي إجازة 
رائعة وأنه كان سعيدا للغاية هو شيء لطالما 

أراد الناس فعله.
وتقول استريد كارولوس وهي اختصاصية 
نفســـية إعلامية في جامعة فورتســـبورغ ”إذا 
تحدثنا من الناحية النفســـية فنحن لم نتغيّر؛ 
في الماضـــي كان الأفـــراد يجلســـون بعد أيّ 
عطلة من أجل أمسية لمشاهدة شرائح الصور. 
واليـــوم يمكن للأشـــخاص أن يصنعوا عرضا 

مباشرا على مواقع التواصل الاجتماعي“.
وتضيف ”بالتالي ما هي إلا مسألة اختلاف 
الوسائل المستخدمة آنذاك والآن. ولكن الدافع 

يظل واحدا“.
وتقرّ كارولوس أن وجهة نظر الأشـــخاص 
في عطلاتهم تغيّرت في ظل الرغبة المســـتمرة 

في التقاط صور ســـيلفي رائعـــة. وتقول ”لكن 
ليـــس صحيحا مطلقـــا أن الأشـــخاص الذين 
يحملـــون هواتـــف ذكيـــة يشـــاهدون أقل ممن 
ليـــس لديهم مثـــل هذه الهواتف. إنها ليســـت 
بالضـــرورة وجهة نظر ســـيئة، ولكن بالأحرى 

مختلفة“.
ومثلمـــا كان المصـــورون الفوتوغرافيون 
ومصممـــو البطاقـــات البريديـــة يبحثون عن 
مناطـــق مذهلـــة لالتقاطهـــا من زوايـــا مميزة 
وإخراجها في قالب جذاب، يبحث مســـتخدمو 
الهواتـــف الذكيـــة اليـــوم عـــن صور ســـيلفي 
نادرة لإرســـالها إلى الأصدقـــاء والأهل تماما 
مثل البطاقات البريدية فـــي الماضي، حتى لا 
يفوّتـــوا فرصة مشـــاركتهم التمتع بجمال تلك 

المناظر الخلابة.
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} الاكتشــــاف العظيم الــــذي أطلق عنان 
الثورة العلمية في القرن الســــادس عشر 
هو اكتشاف الجهل، اكتشاف أن البشر لا 
يعرفون الإجابات على أهم الأسئلة التي 

تواجههم.
يقــــول عالــــم التاريــــخ يوفــــال نواه 
هراري في كتابه ”سيبيانز، تاريخ موجز 
للبشــــرية“ إن ”الثــــورة العلميــــة لم تكن 
ثورة فــــي المعرفة، فقبل كل شــــيء كانت 
ثورة في الجهل“. فقبــــل الثورة العلمية 
كان هناك اعتقاد ســــائد عند كل ثقافات 
العالــــم القديم، بأن كل مــــا هو مهم وكل 
مــــا تجب معرفته عن العالم كان معروفا، 
وأن القدماء كانوا يملكون حكمة ومعرفة 
شاملة عن كل شيء، فإن أردت أن تحصل 
على الحكمــــة والمعرفة عليــــك أن تدرس 
آثار القدمــــاء وأقوالهــــم ومخطوطاتهم 

القديمة.
وحتــــى مجــــيء الثــــورة العلمية في 
القرن السادس عشر فإن أغلب البشر لم 
يسعوا إلى التقدم، بل كانوا يؤمنون بأن 
العصور الذهبية قد مضت، وكانوا على 
قناعة بأن العالم يمــــرّ بحالة من الركود 

إن لم يكن يعاني من التراجع.
مــــع أن الســــعي إلى المعرفــــة لم يكن 
جديــــدا، فمنذ فجر ثــــورة الوعي حوالي 
250 ألــــف عــــام والبشــــر يحاولــــون فهم 
العالم واكتشــــاف القوانــــين التي تحكم 
الطبيعــــة والنجوم وكل مــــا يحيط بهم، 
اســــتمرّ هذا حتى ما قبل القرن السادس 
عشــــر حين وصل الناس إلــــى قناعة بأن 
كل ما يســــتحق المعرفــــة أصبح معلوما، 
وعدا ذلك لا يســــتحق البحث، ولولا هذا 

لما أهمله القدماء.
هناك فروق ثلاثة كبيرة بين المحاولات 
المعرفية الســــابقة للبشر والعلم الحديث 
الذي جــــاءت به الثــــورة العلمية، الفرق 
الأول هو اســــتعداد العلماء المعاصرين 
للاعتــــراف بالجهل، العلم المعاصر مبني 
على فرضية أننا لا نعرف كل شيء، على 
عكس ما كان سائدا في الماضي، والفرق 
الثانــــي بين نظم الماضي المعرفية والعلم 
المعاصــــر هو الاعتقاد بــــأن كل ما نعرفه 
يمكن أن يتم إثبات خطئه في المســــتقبل 
كلمــــا تطوّر العلــــم، والفــــرق الثالث هو 
الإيمــــان بأنه لا يوجد أي مفهوم أو فكرة 
مطلقــــة أو نظرية مقدســــة ليســــت قابلة 

لتحدّي العلم.
إبّان الثــــورة العلمية لــــم تكن هناك 
فــــروق كبيرة فــــي القوة العســــكرية أو 
الماليــــة أو حتى التكنولوجية بين القوى 
الأوروبيــــة في ذلــــك الوقــــت ونظيرتها 
الآســــيوية مثل الإمبراطورية العثمانية 
والصفويــــة فــــي إيــــران والمنغولية في 
الهنــــد، فمــــا الــــذي حصل لكــــي تتمكن 
القــــوى الأوروبية، وفي غضون قرن، من 

استعمار العالم؟
كان اكتشــــاف الجهــــل الــــذي توصل 
إليــــه الأوروبيون في حــــين بقيت القوى 
الأخــــرى تعيش في وهــــم أنها تعرف كل 

ما يستحق المعرفة.
هذا الاكتشــــاف العظيــــم صهر ثلاث 
طاقات هائلــــة في بوتقة واحــــدة، العلم 
والسياســــة والاقتصاد، هــــذا هو ثالوث 
العظمة المعاصر الذي يغذّي كل ركن فيه 
باقي الأركان، قلب هذا الثالوث ومحركه 
مازال الجهل؛ القناعة بأننا مازلنا نجهل 

الكثير.

اكتشاف الجهل

صباح العرب
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صور السيلفي بطاقات بريدية رقمية غيرت طريقة السفر
تعرضت ظاهرة التقاط صور السيلفي منذ 
انتشــــــار موضتها للعديد من الانتقادات، 
ــــــم اعتبارهــــــا مثل موضة  لكن لمــــــاذا لم يت
البطاقــــــات البريدية التي شــــــاعت بشــــــكل 
ملفــــــت منذ زمــــــن بعيد؟ فصور الســــــيلفي 
ســــــجلت نجاعتها وسرعتها في توثيق أهم 
لحظات العمر بشــــــكل لافت وصل إلى حدّ 

تغيير طريقة السفر والاستمتاع به.

ذكريات رقمية في متناول الجميع

صالح البيضاني

} صنعــاء – أقــــدم الفنان التشــــكيلي اليمني 
أيمن عثمان على حــــرق إحدى لوحاته الفنية 
أمــــام وزارة الثقافــــة اليمنيــــة بصنعاء، وقال 
عثمان فــــي تصريح لـ”العرب“ إن خطوته تلك 
بمثابة احتجاج علــــى إلغاء الوزارة لمعرضه 
والذي قال إنه أعدّ  التشــــكيلي ”متون مرئية“ 
له منذ شهور، غير انه فوجئ بتأجيل المعرض 
بعــــد أن دعا أصدقاءه لحضــــوره في غاليري 

وزارة الثقافة.
وقال عثمان تعليقا على إحراق لوحته ”لم 
أكن أشــــعر إطلاقا بأني أحرق لوحة، لقد كنت 

أشــــعر بأني أطفئ نيران العالم التي اشتعلت 
بداخلي“.

وفي الجانب المشـــرق من الساحة الفنية 
اليمنية، فاز فنان يمني آخر بجائزة دولية في 
الفن التشـــكيلي، حيث حاز ردفـــان المحمدي 
على لقب أفضل فنان تشكيلي عربي في ملتقى 
لنـــدن الدولي للفن التشـــكيلي عـــن فرع ”الفن 
التشـــخيصي“، إلـــى جانـــب فنانيـــن يمنيين 
آخرين فـــازوا في فروع أخـــرى كالفنان أحمد 
الوصابي الـــذي فاز في فرع النحت والتركيب 

وهيفاء إبراهيم الفائزة في الفن الرقمي.
إن اليمن  وقال الفنان المحمدي لـ”العرب“ 
احتل المركز الأول في المســـابقة العربية من 

خلال ثـــلاث ميداليـــات ذهبية. وعـــن طبيعة 
المســـابقة أشـــار المحمـــدي إلـــى أن نتائج 
مســـابقة أفضل عمل تشكيلي عربي في العالم 
لعام 2016 أعلنت بعد تنافس جادّ اســـتمرّ عدة 
شـــهور شـــارك فيها الكثير من أهـــم الفنانين 
والفنانات التشكيليين العرب حول العالم، وقد 
أقيم حفل إعلان نتائج المسابقة في العاصمة 

البريطانية لندن مساء الجمعة الماضي.
وشـــهدت الحركة الفنية اليمنية حالة من 
النمو والانتشـــار خلال العقد الأخير، غير أن 
الحرب والصراع السياســـي انعكسا بصورة 
مباشـــرة على المشـــهد الثقافي اليمني الذي 

بات يمرّ بأسوأ حالاته.

فنان يمني يحصد جائزة دولية وآخر يحرق لوحته أمام وزارة الثقافة

إياد بركات

قرون مضيئة للأبقار في الهند تجنبا لحوادث السير
} نيودلهي – وجدت الشـــرطة في الهند طريقة 
مبتكرة لخفض الحوادث على الطرقات ليلا من 
خلال لصق شـــريط عاكـــس للضوء على قرون 

الأبقار التائهة.
وقررت شرطة المرور في أحد أقاليم ولاية 
مديـــا براديش تثبيت هذا الشـــريط العاكس 
للضـــوء والبرتقالي اللون على قرون حوالي 

300 بقرة وثور لمســـاعدة ســـائقي الســـيارات 
على رؤيتها ليلا حسب ما أفادت به الشرطة.

وفـــي العام الماضي قتـــل ما لا يقل عن 550 
شخصا في الهند في حوادث مرتبطة بحيوانات 
ســـارحة على الطرقات حســـب ما تظهر الأرقام 
الرســـمية. وأوضح كايلاش شوهان المسؤول 
في شرطة المرور بإقليم بالاغات ”جرح أو قتل 

الكثير من الســـائقين بســـبب المواشي بعدما 
اصطدموا بها ليلا. كان علينا التدخل بســـرعة 

لتجنب تكرار حوادث كهذه“.
وقد أتت النتائج الأولى مشـــجعة، ما أقنع 
شرطة المرور بشراء طلاء دائم عاكس للضوء 
لوضعـــه علـــى قرون الأبقـــار والثيـــران إذ أن 

الشريط اللاصق لا يصمد إلا أسابيع قليلة.

صالح البيضاني

أقــــدم الفنان – } صنعــاء
أيمن عثمان على حــــرق
أمــــام وزارة الثقافــــة اليم
تصريح لـ”الع عثمان فــــي
بمثابة احتجاج علــــى إل
التشــــكيلي ”متون مرئية
له منذ شهور، غير انه فوج
بعــــد أن دعا أصدقاءه لح

وزارة الثقافة.
وقال عثمان تعليقا ع
أكن أشــــعر إطلاقا بأني أ

فنان يمني

ق
وجدت الشـ و– –نيودلهي  {
مبتكرة لخفض الحوادث
خلال لصق شـــريط عاكـــ

الأبقار التائهة.
وقررت شرطة المرور
مديـــا براديش تثبيت ه
للضـــوء والبرتقالي الل

عارضة الأزياء الأسترالية 
وملكة جمال الكون 

السابقة جنيفر هوكينز 
خلال مشاركتها في 

عرض لأحدث تصاميم 
دار {سيلف بورتريه} 

في سيدني
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